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تعتبر قضية التأويل من أهم القضاʮ الفلسفية التي أحدثت جدلا واسعا بين مختلف الفرق و المذاهب الدينية عبر 

التاريخ الإسلامي ثم إن المتتبع لصراع المذاهب وجدل الأفكار أن يرجع ذلك إلى قضية التأويل حول المعنى الدقيق 

إرتبطت به قد ا في اĐال التداولي العربي الإسلامي ، و للنص الديني ، لذلك إحتل مفهوم التأويل حيزا معتبر 

هناك من يعتقد ϥن النص الديني قد تم تفسيره من طرف فمختلف الفرق الكلامية المعروفة عبر التاريخ الإسلامي ، 

الديني العلماء الراسخون في العلم و ʪلتالي لا داعي إلى إعادة تفسيره من جديد ، بينما هناك من يرى ϥن النص 

  ك فمعنى النص متعدد القراءات و متنوع الدلالات عبر مختلف العصور و الأزمنة مفتوح على جميع التأويلات لذل

و هو ما يسمح بتعدد القراءات و البحث عن المعنى المتخفي وراء دلالات النصوص الدينية ، مما يفتح أفاق النص 

، و هو ما سعت إليه مختلف القراءات الحداثية الرامية ) قرأن ال( لمحاولة الوصول إلى فهم موضوعي للنص الديني 

  .إلى إيجاد إجابة لمختلف المواضيع الدنيوية و الدينية المستعصية على الأذهان 

، و ) القرأني ( و في حديثنا عن التراث نجد الفكر العربي المعاصر يعطي أهمية كبيرة لإشكالية Ϧويل النص الديني 

في ذلك ما أنتجته الحضارة الغربية معتمدين علمية  أسسة على إعادة قراءته قراءة حداثية مبني ةالدعوة إلى ضرور 

من مناهج علمية حديثة في جميع العلوم سواء تعلق الأمر بعلوم اللغة أو علم النفس أو علم الاجتماع و غيرهم 

بر ع الإسلاميةور الثقافة العربية محو  أساسفهم موضوعي علمي للنص الديني ϵعتباره  إلىللوصول  منهم  سعيا

  . الإسلاميالتاريخ 

التخلف الفكري و الحضاري التي  دائرةروج من في ضوء معطيات الحداثة كفيل ʪلخ دينيص الإن إعادة قراءة الن

حسب المفكر  الإسلاميو  جمود الفكر العربيب اسبمن أو ذلك لأن  الإسلاميةتعيشه اĐتمعات العربية و 

في  الإسلاميةفي سقوط الحضارة  الرئيسيو الذي كان السبب لعقل ل هإقصاءهو المصري نصر حامد أبو زيد 
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زدهارا إبعدما كانت تشهد و الإنقسامات التي شهدēا الساحة الإسلامية أنذاك ،  الطوائفروز و ب الأندلس

  . تقديمه في معالجة مختلف الإشكاليات الفكرية  العقل و لدور  الأولويةميا و ثقافيا كبيرا نتيجة إعطاء عل

التيارات  رأيفي  الإسلاميإذن تكبيل دور العقل بسبب تقديم النص على العقل هو سبب جمود الفكر العربي 

ضرورة  إلىفقد سعى ) م 2010 – 1943( زيد  أبوالعلمانية الحديثة و التي تبناها المفكر المصري نصر حامد 

التي تعيشها اĐتمعات العربية و  الأزماتمن هذه  ججل الخرو انة العقل و تقديمه على النص من أجاع مكر إعادة إ

 .سلامية الإ

جدلا  أبحاثهموضوعاته و نقاشاته و  أʬرتالمفكرين العرب و الذي  أهمما يهمنا في هذا المقام هو الوقوف عند 

ا على التأويلية و كيفية تطبيقهتمامه الكبير ʪلظاهرة هواسعا على الساحة الفكرية العربية و الإسلامية ، و ذلك لإ

فهم موضوعي علمي للنص الديني بعيد عن التأويلات الغير منطقية و  إلىالنصوص الدينية من أجل الوصول 

البحث عن الظاهرة التأويلية و إسقاطاēا و  إلىالذي دفعنا  لأمراالعقل و المنطق و هو  إلىالخرافية التي لا تستند 

  .زيد  أبوعند المفكر المصري نصر حامد على النص الديني  نتائجها

نص الديني عند نصر حامد أبو زيد لأنه يخضع م الفهكبيرة في   أهميةالتأويل يحمل  أنو في هذا الخصوص نجد 

له و هو يمغالطات فكرية من شأĔا تقويض العقل و تكب إلىشأĔا أن تؤدي لجملة من المعايير الذاتية و التي من 

تأويلات السالفة و كيفية ال ما يخصفي الإيجابزيد يبين مواطن السلب و  أبوالأمر الذي جعل نصر حامد 

كل   تها و دقتها في عملية التأويل و إستبعادجل الكشف عن مدى علميو تعريتها من أتعاملها مع النص الديني 

ماهي المرجعيات : شكالية البحث على الشكل التالي إلل العقل و يغالطه ، من هنا جاءت ما من شأنه أن يظ

الفكرية الني وجهت Ϧويله للنص القرأني؟ و ما الإجراءات التي توسل đا لفك شفرات هذا النص ؟ و هل إستطاع 

  .الديني ؟ التفسير التاريخي للنص فعلا تجاوز ما يصطلح عليه إسم 
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عن أهم التيارات التي تناولت  المشكلة الأولى حيث تبحث: مجموعة من المشكلات  إلىيمكن تقسيم الإشكالية 

و إستعراض لقانون التأويل و التي أثرت في فكر نصر حامد أبو زيد موضوع الـتأويل في الحضارة العربية الإسلامية 

ا اĐال ، أما المشكلة المستعملة في هذ الأدواتالتأويل و ماهي  مسألة تناولقامت هذه التيارات بعندهم و كيف 

ستعراض منهجية إلال من خ الـتأويلي الذي يحمله مشروع المفكر نصر حامد أبو زيد فهي تتناول الفكر الثانية

فتبحث في توظيف هذه  المشكلة الثالثةيخص التأويل عنده و البحث عن أدوات Ϧويل النص الديني ، أما فيما 

النص الديني إنطلاقا من الأدوات المطروحة و  نصر حامد أبو زيدالأليات و تطبيقاēا على النص و كيف قرأ 

بو زيد على النص نصر حامد أيلية عند الـتأو  نتائج المقاربةفتبحث في  نهجية المستعملة ، أما المشكلة الرابعةالم

  .تأويلية المقاربة الـ الديني و ماهي نتائج

  إلى البحث فيها التي تحرك البحث ، و التي دعتنا جملة من العوامل الموضوعية و الذاتية  الأسئلةلة جمتلك إذن هي 

و التي سال الكثير من  الإسلاميةالموضوعات المطروحة على الساحة الفكرية  أهمضوع التأويل من و ϵعتبار أن م

حل لمعضلة  إيجادداثة و الحديث كذلك عن ضرورة الحداثة و ما بعد الحن الحديث عن الحبر حولها خاصة في زم

جل اللحاق بركب التطور الحضاري أيرورته من  Ϧويل يواكب مستجدات الحاضر و صϦويل حداثي للنص الديني

ات القليلة التي و الإسلامية بمثل هذه الدراس، إضافة إلى إثراء المكتبة العربية تعيشه الحضارة الغربية المعاصرة الذي 

  .تتناول فكر نصر حامد أبو زيد 

هذا على المستوى الموضوعي ، أما على المستوى الذاتي ، فالدافع الذي كان محفزʭ لي في البحث عن Ϧويل النص 

الديني عند نصر حامد أبو زيد هو المحنة التي تعرض لهذا من خلال جرأته في النقد و البحث و التقصي و 

واصل الخوض في تي كلفته الردة و التطليق من زوجته ، و ʪلرغم من ذلك كله لم يتنازل عن أفكاره بل المواجهة و ال

  ها و ذلك في سعيه إلى الوصول للحقيقة كباحث أفنى عمره في تحقيق مطلبه إلى أن وافته المنية معركته التي بدأ في
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طة البحث في مقدمة و أربعة فصول تتبعها خاتمة ، حاولت من خلالها الإلمام ʪلقراءة الـتأويلية و قد جاءت خ

في العصر الإسلامي الأندلسي و بداية ظهور الظاهرة  أيزيد في العصر الحديث و ما قبله  أبوعند نصر حامد 

تني ، أما الفصل صعوʪت التي واجهو مختلف ال البحث و ضبط مشكلاته أهميةالـتأويلية ، إذ بنيت في المقدمة 

و ينطوي تحت هذا الفصل ثلاثة ضوابط تفسير النص القرأني عند علماء المسلمين :  بعنوانالأول فقد جاء 

استنطاق كنه النص  إلىتناولت التأويل و سعت  إسلاميةتناولنا فيه أهم فرقة : المبحث الأول :  رئيسيةمباحث 

و هي فرقة أخرى تناولت موضوع التأويل و  الأشاعرةنا فيه فرقة تناول: ا المبحث الثاني ة أمالديني و هي فرقة المعتزل

: التي لحقته من جراء Ϧويلات مختلف الفرق أما المبحث الثالث  الملابساتحاولت الدفاع عن النص من الزيغ و 

إلى الوصول للحقيقة القرأنية و هو الفيلسوف إبن للتأويل في سعيه  ضوابطادم قانوʭ و ناولنا فيه أهم فيلسوف قفت

و يحمل منهجية Ϧويل النص الديني عند نصر حامد أو زيد : أما الفصل الثاني فكان معنوʭ ب . رشد الأندلسي 

فها نصر حامد أبو زيد في عملية التأويل و هي أدوات التي وظ أهمعتبر من رئيسية ت هذا الفصل ثلاث مباحث

:  ، المبحث الأول  من الفكر الغربي المعاصر و قد إنطوى تحت هذا الفصل ثلاثة مباحث رئيسية  مناهج مستمدة

ة الصوفية في الكشف عن ʪطن النص  التجرب: المبحث الثالث أما  التاريخانية ،: اللسانيات ، أما المبحث الثاني 

ل النص ئمسا لأهمو هي مقاربة Ϧويلية التفسير المادي للنص القرأني : أما الفصل الثالث فقد جاء معنوʭ ب 

ناول التفسير فيت:  الأولالمبحث  أما رئيسيةالديني و هي Ϧويل النص و الوحي و المرأة و يحمل ثلاث مباحث 

: فسير المادي لظاهرة النبوة و الوحي أما المبحث الثالث فيتناول الت :الثانيأما المبحث  المادي للنص القرأني ،

القراءة التأويلية للنص الديني عند نصر  نتائجأما الفصل الرابع فيحمل عنوان . المادي لخطاب المرأة فيتناول التفسير

تناولنا تجديد الخطاب الديني أما المبحث الثاني متاهة  الأولو تحمل ثلاثة مباحث في المبحث حامد أبو زيد 

  .الموضوعية و المبحث الثالث أزمة التكفير الذي تعرض لها نصر حامد أبو زيد  
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أما عن منهج الدراسة ، فلا شك أن لطبيعة الموضوع الأثر الكبير في تحديد طبيعة منهج الدراسة إنطلاقا من  

ستقصاء مختلف إمن أجل النقدي ليلي هج التحكان المنهج المستعمل هو المنالإشكالية المطروحة في البحث ،  

  .ف عن أدواته و أفكاره في البحث المطروحة و الكش لئالمسا

زيد ، فهي دراسات تتنوع  أبوأما عن الدراسات السابقة حول الموضوع ، و حول ظاهرة الـتأويل عند نصر حامد 

زيد كانت مدفوعة بردة فعل عاطفية و هي دراسات تتناول  أبوكر نصر حامد متخصصة في فغير سات ادر  إلى

، أما الدراسات المتخصصة فقد  أبحاثه و دراستها دراسة تحليلية متخصصةنقد فكره أكثر من الوقوف على 

اسة و دراستها در  تناولها و معالجة كل نقطة على حداتناولت مشروعه أيضا دون الوقوف على أهم النقاط التي 

  .مستفيضة 

زيد لأليات الخطاب الديني  أبوطلعت عليها المسكوت عنه في نقد نصر حامد أبرز هذه الدراسات التي أو من 

ة نقدية لعبد سلام يوبي ، و مفهوم التأويل في الفكر العربي المعاصر نصر يعند نصر حامد أبو زيد  دراسة تحليل

زيد  أبوقراءة النص الديني في الفكر العربي المعاصر نصر حامد  نموذجا لعلي دريدي ، و إشكالية زيد أبوحامد 

  .نموذجا لإلياس قويسم 

فكما هو معتاد في كل بحث أكاديمي واجهتني ، الموضوع  هذا  ʪلنسبة للصعوʪت التي واجهت البحث في أما

بعض صعوʪت و التي تتعلق بتشعب الموضوعات التي كانت محل اهتمام نصر حامد أبو زيد و شمولها لكثير من 

القضاʮ و الميادين الفكرية ، و إرتباطها بشكل أساسي بقضاʮ العقيدة و الدين هذا من جهة ، أما من جهة 

زيد في توظيفه للمناهج الغربية الحديثة من سيميوطيقا و نقد أدبي و بنيوية في سعيه  أبوفنصر حامد  أخرى

إذ يعمل على تشكيلها كيفما يشاء ، الأمر  زئبقياللحصول على وعي علمي ʪلتراث قد أعطى موضوعه طابعا 

ناولت فكره هي الدراسات التي ت أن، كما  أفكارهفي مضامين  أدقصعوبة في التحكم بشكل  أجدالذي جعلني 
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ʪسقاطات هذه ،  سطحيات لتناولها موضوعاته تناولا غير الأخرى زادت من حدة الصعوϵ خاصة فيما يتعلق

  .في عملية البحث  عائقا الأخرىالقراءة على النص الديني التي شكلت هيا 

الذي أتمنى أن يكون هذا زبدة القول ، في هذا المقام أرجوا أن أكون قد وفقت إلى حد ما في إنجاز هذا البحث و 

  جديدة و متجددة  أسئلةالبحث إضافة ذات أهمية في ميدان المعرفة العلمية و الذي من شأنه أن يفتح اĐال أمام 

  



  

  

  

  الإسلامضوابط تفسير النص القرآني عند علماء : الفصل الأول 

  :مدخل  

  و الموقف من النص المعتزلة :المبحث الأول 

  معضلة خلق القرأنو  الأشاعرة :المبحث الثاني    

  المؤولين ف صناأو بيان  إبن رشد :المبحث الثالث                  
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  : مدخل 

م الفرق الكلامية ركة الترجمة لكتب اليوʭن خاصة في زمن المأمون أثر كبير في  سطوع نجأدت حلقد 

 الكلام ، و الذي كان المنعطف الرئيسي في تحول اĐتمع العربي الإسلامي من مجتمع أو ما يسمى بعلم

أي من أمة نصية إلى أمة عقلية تعطي أولوية العقل على النقل و هي تعتبر جرأة  تفسيري إلى مجتمع Ϧويلي

  .فكرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الإسلامي من قبل 

لقد نتج عن حركة الترجمة ظهور علم الكلام كفرقة دينية موضوعها العقائد الدينية الإيمانية من " 

التوحيد و ما يتصل به من البحث في قدم الصانع و حدوث  هاأهمحيث يستدل عليها ʪلبراهين العقلية و 

العالم و الصفات الإلهية و الفعل الإلهي و ما يتصل به ، من عدالة إلهية ثم ما يتعلق đذه المسألة من 

  .  1"مشكلات الجبر و الإختيار و الصلاح و الأصلح و اللطف ، و التولد و الأحوال و الكسب 

مسائل عقدية خطيرة جدا لم تطرح حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم و لا الصحابة  فقد تناولت هذه الفرق

رضوان الله عليهم ، ولقد ساهمت هذه الحركة في إحياء مسائل أحدثت صراعا فكرʮ بين مختلف الفرق إلى 

   .حد إستعمال العنف 

لحدوث و حدة للصانع و إثبات ان مسائل هذا العلم إما عقائد دينية ، كإثبات القدم و الو أ كما "

قضاʮ تتوقف عليها تلك العقائد كتركيب الأجسام من الجواهر الفرد و جواز  عدم إعادة الأجسام ، و

  . 2"الخلاء و كإنتقاء الحال و عدم تمايز المعدومات 

                                                             
، ) ط ،س ( محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، دار المعرفة الجامعیة ، د  -  1

  . . 139ص 
  . 139،  المرجع نفسھ -  2
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إنه في هذا " و في هذا الصدد يقول مصطفى عبد الرزاق في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  

وجودها في هذا العهد السالف و إحتدم  منشئقد ظهر الخلاف بين الفرق التي أشرʭ إلى ) المأمون( العهد

أدلة نقلية و عقلية ، ثم  النزاع بينهما ، و إعتمد هذا النزاع على كل وسائل الدفاع من جدل يقوم على

ظم علم الكلام على عتولدت مسائل إعتقادية كانت موضع تجادل و تنازع و إفترق المسلمون فيها فرقا ، ف

  . 1"أيدي هذه الفرق خصوصا المعتزلة 

خلق  بمسألةقد شهدت ما يعرف  )م 833 –ه 218توفي  (المأمون و المعروف أن فترة حكم

لتها أهم فرقتين كلاميتين ʪلتحليل و النقاش العميق و هما المعتزلة و الأشاعرة القرأن و هي مسألة قد تناو 

فقد كانت السبب ) م 855 –ه 241توفي ( حمد إبن حنبلأ مؤسسهاإلى إضافة إلى الحنابلة نسبة 

الأساسي في ما يعرف بمحنة أحمد ابن حنبل و الذي سجن بسبب ثباته على مقولته ϥن القرأن قديم و هو  

حادث و هذا و كلام الله ، فقد فضل المأمون مقولة خلق القرأن و ϥنه ليس بكلام الله بل هو مخلوق 

إضافة إلى دعوته إلى البحث في مختلف نتيجة فكره الإعتزالي و قد حارب كل من خالف هذه المقولة ، 

  .المسائل العقدية كمسألة الأسماء و الصفات و التجسيم و حرية الإرادة 

من  تمتد المرحلة الأولى" العربية بثلاث مراحل أساسية بحيث وقد مرت حركة الترجمة من اليوʭنية إلى 

و من بين أشهر المترجمين في هذا  ه أي من خلافة المنصور إلى وفاة الرشيد ،197ه إلى سنة 132سنة 

ه 198تمتد من سنة أما المرحلة  الثانية فالفترة ، يوحنا بطريق ، عبد الله ابن المقفع ، و يوحنا بن ماسويه 

و هي تمثل عصر المأمون  حيث إزدهرت حركة الترجمة و إزداد النشاط العلمي ، و ترجمت " ه 200 إلى

                                                             
   417، ص  2011، س ) ط(مصطفى عبد الرزاق ، تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، د  -  1
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الفلسفة و النفسيات بعد أن كانت الترجمة قاصرة على كتب الكيمياء الكتب في كل العلوم في الأخلاق و 

  . 1"و الطب 

ه و قد إستمرت هذه المرحلة نصف قرن 350سنة  إلىه 300تمتد من سنة ف" أما المرحلة الثالثة 

على وجه التقريب ، و من أشهر المترجمين في هذه المرحلة أبو بشر متى بن يونس ، يحي بن عدي بن زكرʮء 

  .  2"ه ، و أبو عثمان الدمشقي391تاني المنطقي توفي سنة ه ، أبو سليمان السج362لمنطقي توفي ا

    .المعتزلة و الموقف من النص : المبحث الأول 

Ϧويل القرأن ʪلخلاف حول المحكم و المتشابه من جهة و ʪلخلافات السياسية منذ فترة ʪكرة جدا إرتبط " 

إذا كانت العلاقة بين التأويل و اĐاز تبدوا خافتة جدا في هذه المرحلة الباكرة ، فما و العقائدية من جهة أخرى و 

  . 3"ذلك إلا لأن  مصطلح اĐاز لم يكن قد تحدد بعد ، فضلا عن أن يكون قد ظهر على ألسنة المفسرين 

مخصبة واسعة ذات  بلاد إلىفقد خرج الإسلام من الجزيرة العربية حيث الحياة بسيطة و المدينة محدودة " 

المدنيات القديمة و الأفاق الواسعة ، كالشام و العراق و مصر و إيران و قد توسعت الحياة الإجتماعية و تعقد 

، و كانت مهمة تطبيق أصول الإسلام على هذه  المحاصيلو الزراعة و الري و الحياة و  الإدارةنظام التجارة و 

طلب ذكاءا فائقا و فهما دقيقا ، و إطلاعا تنة لروح الإسلام و أسسه ، يو إخضاع حياة المديالمسائل و الحوادث 

واسعا على اĐتمع العصري الذي كان المسلمون يعيشون فيه ، و إلماما كافيا بعلم النفس و الطبيعة البشرية و خبرة 

  . 4"ات الأمة و نواحي الحياة العامة واسعة بطبق

                                                             
  . 98محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ،ص  -  1
  . 107المرجع نفسھ ، ص  -  2
، الإتجاه العقلي في التفسیر ، دراسة في قضیة المجاز في القرأن عند المعتزلة ، المركز الثقافي نصر حامد أبو زید  -  3

  .  141، ص  1996، س 3العربي ، الدار البیضاء ، ط
، س ) ط ( أبو الحسن علي الحسیني الندوي ، الإجتھاد و نشأة المذاھب الفقھیة ، المجمع الإسلامي العالمي ، الھند ، د  -  4

  . 09، ص  1983
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يضاف إلى ذلك الإطلاع على الثروة الدينية الفقهية في الكتاب و السنة و الوقوف على مصادر العلم  "

الأولى و أصول التشريع الإسلامي الأساسية على الرموز في اللغة العربية التي نزل đا القرأن ، و نطق đا الرسول 

  . 1"صلى الله عليه وسلم 

فترة الصدام و  خلال القرن الثاني و الثالث الهجريين و هما يرة العربية إن التحول البيئي الذي لحق ʪلجز " 

الإحتكاك بين مختلف الثقافات الأجنبية الأخرى كاليوʭنية و الهندية و الفارسية و غيرها ، أدى إلى ضرورة الإلمام 

قافات و هي مسائل قد بمختلف القضاʮ الدينية و ذلك من أجل الإجابة عن مختلف المسائل الواردة من هذه الث

خلق القرأن و قدم العالم و حرية الإرادة و غيرها مما إستوجب على المسلمين بضرورة  كمسألةأʬرت فتنا كبيرة  

  . 2"و محاولة الإجابة عنها الإلمام بكل الجوانب الدينية و كذلك العقلية و ذلك للخروج من هذه التساؤلات 

 –ه  334( و أخرى بويهية ) ه  237 –ه 100( فترة عباسية مرت المعتزلة بفترتين متميزتين ، " 

عاش رعيلها الأول تحت حكم الأمويين قليلا ، ثم ملأ صدر الدولة العباسية نشاطا و حركة و نظرا    ) ه  447

إلى فكار الطارئة و الأراء الدخيلة ، بدأ في البصرة ثم إمتد منه فرع في جو مليء ʪلأ و جدلا و دفاعا عن الدين ،

  . 3"بغداد 

و نعرف عنه أنه أنكر الصفات  ه 131واصل إبن عطاء الغزال المتوفي سنة مؤسس فرقة المعتزلة هو " 

       القديمة خوفا من الشرك و أنه حارب الثنوية و الجبرية  إعتبر العقل مصدرا للمعرفة الدينية إلى جانب القرأن

لى أساس نفسي و على إعتبارات ترجع إلى عدل الله و إلى طبيعة و السنة و الإجماع و أنه اثبت حرية الإرادة ع

دائرة القدر خيره : أن يقتضي الحرية و القدرة و أنه أثبت دائرتين للقدر  التكليف الخلقي و الديني الذي من شأنه

                                                             
  . 10ص مرجع سابق ، ، أبو الحسن علي الحسیني الندوي ، الإجتھاد و نشأة المذاھب الفقھیة  -  1
،  2003، س ، )ط ( ، دار  المعارف ، الإسكندریة ، د  2یة ، منھج و تطبیقھ ، جإبراھیم مذكور ، في الفلسفة الإسلام -  2

  . 36ص 
  .  36، ص المرجع نفسھ   -  3
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أفعال و دائرة القدر خيره و شره من الإنسان و شره من الله ، كالذي يعرض للإنسان من المرض و العافية ، 

  . 1"الإنسان التي يفعلها عن قصد و إرادة 

تكمن  لقد أعطت المعتزلة مكانة مرموقة للعقل في معالجة مختلف المسائل سواء كانت الدينية أو الدنيوية و

لنقل عند المعتزلة في أن العقل في فلسفتها هو مناط التكليف للبشر و به أسباب إعطاء أولوية العقل على ا

ك ما جاء به الشرع من حسن و جميع أفعالهم ، فاƅ عزوجل قد أعطاʭ قرأʭ وأعطاʭ عقلا به ندر يحاسبون على 

من ʪطلها لذلك رأت المعتزلة بضرورة الإعلاء من شأن العقل و عدم تكبيله  الأشياءعقلا يدرك صحيح  قبح ،

 . ϥ2ي قيد من القيود 

يمان كله ، يحكمونه في الأمور على إختلافها و و من أخص خصائص المعتزلة أĔم يؤمنون ʪلعقل الإ" 

يسيرون معه إلى أقصى مدى ، و يرون أن للكون نظاما محكما تخضع له ، فهم أشبه ما يكون ديكارت بين 

و لكنهم لا يترددون في أن يخضعوه لحكم العقل و يقررون أن الفكر قبل  قليين المحدثين الذين لا ينكرون النقل الع

  . 3"السمع ، فيؤولون المتشابه من الأʮت القرأنية و يرفضون الأحاديث التي لا يقرها العقل 

لقد ʭدت المعتزلة نتيجة غلوها العقلي إلى القول ϥن القرأن مخلوق ، و هي نتيجة توصل إليها المعتزلة "  

تفريقهم بين صفات الذات و صفات الأفعال و قد رفضت الفكرة القائلة ϥن القرأن قديم إلى جانب القول  بعد

هم الرأي ، كما رأت المعتزلة ϥن بقدم  الله و قد إعتبرت هذا من الشرك كما إستعملت في هذا العنف فيمن يخالف

و لذلك و لعدم فتح اĐال للجانب العقلي و تقيد  مخالفيهم لا يعطون القرأن حقه من التأويل و التدبر و التفسير

                                                             
ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، دار النھضة العربیة للطباعة و  -  1

  . 93، ص  1954، س  3النشر ، ط
  . 37إبراھیم مذكور ، في الفلسفة الإسلامیة ، منھج و تطبیقھ ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 37، ص  المرجع نفسھ -  3
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إلى جمود العقل  أدىالصور  تالعقل في البحث عن جملة التساؤلات التي يطرحها حول مسائل تعتبر من متشاđا

  . 1"و طغيان النقل في نظرهم 

معاصرين  –ء ذهب المعتزلة إلى أن الإعتقاد بقدم القرأن إلى جانب قدم الله شرك ، و ذهب بعض الخلفا" 

على رؤوس الأشهاد   عاقبوهإلى رأي المعتزلة فأعلنوا القول بخلق القرأن عقيدة لدولتهم ، و من أنكر ذلك  –لذلك 

و مع أن المعتزلة أرادوا ϵنتحالهم هذا الرأي أن يكونوا أدنى إلى أصول الإسلام الأولى من خصومهم ، فإن الأʮم 

التقى أكبر سلطاʭ مما يهدي إليه النظر العقلي و رمي كثير من المعتزلة أيدت هؤلاء الخصوم و كان ورع  أهل 

لم يتفق القرأن مع رماهم إخواĔم في الدين Ĕϥم لا يوفون القرأن حقه من الإجلال مع أنه كلام الله ، و أĔم إذ 

و أخرجوه عن معانيه ، و الحق أن الكثير من المعتزلة كانوا يعولون على العقل أكثر مما يعولون على  مذاهبهم Ϧولوه

  . 2"نصوص القرأن 

لقد قالت المعتزلة بخلق القرأن و إنفرد الجبائي بموقف خاص في نطاق هذا الرأي فهو يقول أن الله متكلم " 

المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام و الله يحدث بكلام يخلقه لا في محل و الكلام أصوات و حروف و 

  . 3"في نفس قارئ القرأن كلاما أثناء القراءة ليكون القرأن بذلك كلام الله حقيقة 

حبي منهج الـتأويل جعد بن أما مشكلة خلق القرأن و نفي الصفات ، فقد Ϧثرت فيها أوائل المعتزلة بصا" 

النديم و ʪلصائبة و المسيحية  اēم  الجعد بن درهم ϥنه Ϧثر ʪلمانوية عند ابن درهم ، و جهم بن صفوان ، و قد

  . 4"عند ابن تيمية و غيره من المفكرين 

                                                             
  . 92،  91ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .المرجع نفسھ ، نفس الصفحة   -  2
  . 178ي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص محمد عل -  3
  . 407، ص ) س ( ، د 9، دار المعارف القاھرة ، ط 1علي سامي النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج -  4
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أكد الإسلام من أول الأمر وجوب الوحدانية Ϧ ƅكيدا جازما ، غير أن هذا لم يمنع البعض من أن " 

و أن يصفوه بصفات كثيرة ، و لا شك أنه بتأثير علم  يضيفوا ƅ من الأسماء الحسنى ما يضيفون للإنسان ،

العقائد النصراني عظم شأن بعض الصفات ، حتى صار لها المكان و هي العلم و القدرة و الحياة و الإرادة و 

الكلام و الصفتان الأخيرʫن و هما السمع و البصر ، وما أول الأمر Ϧويلا ينفي عنهما الصفة الحية أو أنكرهما 

  . 1"جملة  البعض

ق  أشفعلى أنه قد ظهر أن القول بتعدد الصفات القديمة منافاة لما يجب ƅ من توحيد مطلق و " 

أن يكون فيها ما في الثالوث عند النصارى ، لأن هؤلاء الأخيرين أولوا الأقانيم الثلاثة من قبل   المتكلمون على

أحياʭ ، أن يجعلوا بعض الصفات من حيث المعنى فارغا Ĕϥا صفات و لكي يخرج المعتزلة من المأزق حاولوا 

للبعض الأخر ، فردوها لصفة واحدة كالعلم أو القدرة ، و أن يعتبروا هذه الصفات جميعا جوهرا واحدا للذات 

  . 2"الإلهية أحياʭ أخرى أو أن يجعلوها عين الذات و يكاد هذا القول أن يفقد الصفات كل ما لها من شأن 

السنة أن هذا الرأي في ذات الله يعطل الألوهية من معناها ذلك أن مذهب المعتزلة يكاد لا  يرى أهل" 

يتجاوز سلب الصفات عن الله ، كالقول ϥنه ليس كمثله شيء و أنه منزه عن المكان و الزمان و الحركة و ما 

لى أننا نستدل على الله ا إيشبهها لكنهم إستمسكوا ʪلقول ϥن الله خالق الكون إستمساكا شديدا و ذهبو 

  . 3"عرفه عن ذاته يما  عنو عاته بمصنو 

و لقد ألح المعتزلة على تسمية القرأن ʪلمخلوق لأĔم يرون ϥن الله هو وحده القديم و كل ما عداه فهو " 

أن يسموه  ا على أن يسموه القديم و أستشنعوامحدث و مخلوق و أنكر المحدثون هذا التعبير المحدث ، و ألحو 

                                                             
  .90ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 90المرجع نفسھ ، ص  -  2
  . 91، ص  المرجع نفسھ -  3
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لقرأن كلام الله لا نقول مخلوق و لا غير مخلوق و أʬر هذه المسألة بدعة لم يقل النبي صلى الله االمخلوق و قالوا 

  . 1"عليه وسلم و لا الصحابة 

لقد أʬرت مسألة كلام الله جدلا واسعا بين المعتزلة و خصومهم من الأشاعرة ، بحيث رفضت المعتزلة  

الإلهي و إعتبرت القول بمثل هذا الكلام ʪطلا ، فاƅ وحده هو القديم و ما عدى ذلك فهو  القول بقدم الكلام

إسلاميتين أحدهما يقول بقدم القرأن  أهم فرقتين محدث ʪلنسبة لهم ، و هذا القول هو ما جعل النقاش يحتدم بين

و هو رأي الأشاعرة و الأخر يقول بحدوثه و هو ما تبنته المعتزلة في فكرها حول مسألة الكلام الإلهي هل هو قديم 

  .  2أم حادث ؟ 

بين المعتزلة و خصومهم خصوصا الأشاعرة ، و إذا كان كل  حادةقضية خلافية يعد البحث في الكلام " 

 و القاضي عبد الجبار قد إعتبر الدلالة الشرعية تدل من جهة المواضعة و المواطئة ، و أضاف القاضي من الباقلاني

إليها شرط القصد ، فإĔما لم يتفقا على تحديد مفهوم الكلام و لا على تحديد جهة المواضعة و المواطأة و الجذر 

  . 3"و بقضية خلق القرأن الديني لهذه المشكلة يتصل في الفكر الإعتزالي بقضية التوحيد 

و قد كان هدف المعتزلة من إʬرة هذه المشكلة متأثرين بمن سبقهم من المتكلمين كجعد بن درهم و " 

غيلان الدمشقي مرتبطا برغبتهم في نفي وجود أي صفة قديمة خارجة عن الذات الإلهية و ذلك ليخلص لهم مبدأ 

و لذلك فصلوا بين الذات و صفات الفعل ، و إقتصرت الصفات التنزيه و التوحيد نفيا من أي إيهام ʪلتعدد 

 ƅالذاتية عندهم على العلم و القدرة و الحياة و القدم و هي صفات ليست منفصلة عن الذات بل هي هو فا

عند أبي الهذيل العلاف عالم بعلم هو هو ، و قادر بقدرة هي هو ، و هو حي بحياة هو هو ، أما الكلام فقد 

                                                             
،  2رة ، طأبو الحسن الندوي ، الإمام الممتحن أحمد بن حنبل ـ المختار الإسلامي للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھ -  1

  .  13، ص  1973س 
  . 13المرجع نفسھ ، ص  -  2
نصر حامد أبو زید ، الإتجاه العقلي في التفسیر ، دراسة في قضیة المجاز في القرأن عند المعتزلة ، مصدر سابق ،   -  3

  .  70ص 
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لمعتزلة من صفات الفعل ، و هي صفات لا تختلف في الغائب عنها في الشاهد ، و ʪلتالي يجوز فيها إعتبره ا

  . 1"القياس 

أما إرتباط التأويل ʪلخلاف حول المحكم و المتشابه من جهة ، و ʪلخلافات السياسية من جهة أخرى " 

يؤمنون : و ما يلغون عند القرأن أن قال  فيؤكد ما يروي الطبري عن إبن عباس أيضا أنه قد ذكر عنده الخوارج

  .  2"بمحكمه و يهلكون من تشابه 

غير أن محاولة Ϧويل القرأن أو الخلاف حول المحكم و المتشابه ترتبط بزمن نزول القرأن نفسه ، و يبدوا أن " 

و من العسير على لمدينة محاولة Ϧويل أي القرأن و التشكيك فيه قد إرتبطت بجدل أهل الكتاب مع الرسول في ا

  . 3"ديد نقطة البداية في هذا الجدل الباحث تح

و تعد رسالة الحسن البصري في القدر أقدم ما تحت أيدينا من وʬئق الخلاف العقائدية ، و ما إرتبط به " 

من Ϧويل đدف إثبات فكرة معينة ، و هي مسؤولية الإنسان عن فعله و نفي مسؤولية الله عن أفعال الشر و 

هج الرسالة و أسلوđا الجدلي يعدان بذور طبيعية لنهج الفكر الإعتزالي و أسلوبه حتى عصر القاضي عبد الجبار من

  . 4"أثر لمنطقية التفكير و إتساع الفكر و تشعبها  أيϵستثناء خلو رسالة الحسن من 

أويل تسمح لهم بتأويل إن المعتزلة بسبب إعتمادهم على العقل و أدلته حالوا أن يضعوا أصولا عامة للت" 

أʮت القرأن Ϧويلا يتفق مع أصولهم العقلية في العدل و التوحيد و في نفس الوقت تمنع خصومهم من الإستدلال و 

الـتأويل على عكس هذه الأصول أو ضدها ، و لقد وجدوا في المحكم و المتشابه هذه المشكلة القديمة منفذا 

قرأن نفسه قد سكت عن تحديد المحكم و المتشابه و إن أشار إلى ضرورة رد لإرساء ضوابط التأويل ، و إذا كان ال

                                                             
  . 70،  ص تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق نصر حامد أبو زید ، الإ -  1
  . 141نفسھ ، ص ، المصدر  -  2
  . 141المصدر نفسھ ، ص ،  -  3
  . 141، ص ،  المصدر نفسھ  -  4
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م وجهة نظرهم محكما يدل بظاهره و كل من يخالف هذه الوجهة كم فإن المعتزلة إعتبروا كل ما يخدالمتشابه إلى المح

وجود  أساسإلى القرأن على إعتبروه متشاđا لا يجوز بل يحق لهم Ϧويله و بذلك نقلوا الخلافات العقلية الإستدلالية 

  . 1"المحكم و المتشابه فيه 

و أول محاولة تكشف عن هذا الربط بين الأصول العقلية للمعتزلة و بين قضية المحكم و المتشابه هي " 

كتاب أصول العدل و التوحيد ، و هو في هذه الرسالة يقسم العبادة التي ) ه  246توفي ( رسالة القاسم الرس 

إلى ثلاثة أقسام أولها معرفة الله و الثاني ' ليعبدون  إلانس و ما خلقت الجن و الإ' لفين خلق المك هي الغاية من

معرفة ما يرضيه و ما يسخطه و الوجه الثالث إتباع ما يرضيه و إجتناب ما يسخطه و لكل عبادة من هذه 

  .  2"لترتيب العقل و الكتاب و الرسول العبادات حجج هي على ا

عدله و توحيده و كل صفاته و ما يجوز عليها منها و ما فالعقل هو الحجة التي تؤدي بنا إلى معرفة الله ب " 

وز و الكتاب هي الحجة التي نعلم عن طريقها أوامر الله و نواهيه ، و معرفة ما يرضيه و ما يسخطه و السنة لا يج

ية إتباع أوامر الله و إجتناب نواهيه و ϥلفاظ أخرى هي أو الرسول في الحجة الثالثة التي تؤدي بنا إلى معرفة كيف

  . 3"الموضعة و المبينة لحجة الكتاب 

و هكذا إرتبطت قضية التأويل و المحكم و المتشابه ʪلنسق العام للفكر الإعتزالي ، و لا تصبح مهمة " 

من الشروط أهمها و أخطرها في  المفسر ، و الحالة هذه مجرد الشرح و التوضيح بل لابد من أن تتوفر فيه مجموعة

ة كافيا بل ينفس الوقت تلك القدرة العقلية على معرفة ما يجوز على الله و ما لا يجوز عليه و لا يصبح العلم ʪلعرب

ϩتي في الدرجة الثانية من المعرفة العقلية أعلم أنه لا يكفي في المفسر أن يكون عالما ʪللغة العربية ما لم يعلم معها 

و الرواية و الفقه الذي هو العلم ϥحكام الشرع و أسباđا ألا و هو عالم ϥصول الفقه ، التي هي أدلة الفقه  النحو

                                                             
  . 164، ص، تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق نصر حامد أبو زید ، الإ -  1
  . 164المصدر نفسھ ، ص ،  -  2
  . 165، ص ،  المصدر نفسھ -  3
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إلا و هو و الكتاب و السنة و الإجماع و القياس و الأخبار و ما يتصل بذلك و لن يكون عالما đذه الأحوال 

  . 1"ما يصح و ما يستحيل عالم بتوحيد الله تعالى و عدله ، و ما يجب له من صفات و 

  ) .الفعل الإنساني و الفعل الإلهي : ( حرية الإرادة  – 1

ذهب المعتزلة إلى القول ʪلإختيار ليثبتوا أن الإنسان مسؤول و محاسب على أفعاله و ليقيموا الحجة على " 

مباشرة معاصي الإنسان ، فالإنسان عندهم لابد أن يكون خالقا لأفعال عدل الله ، و أنه لا يمكن أن تصدر عنه 

من المعتزلة من كان يشك في أن القدرة على العمل ʪلجملة و  يلو لكنه خالق للأفعال فقط ، و قلنفسه ، 

ند إستطاعة فعل الخير و الشر هما من الله ، و من هذا نشأت مباحث كثيرة دقيقة يصحبها نقد بفكرة الزمان ع

الفعل أم توجد معه ؟ فإذا   مالفلاسفة و هذه المباحث تتصل ʪلإستطاعة التي يخلقها الله في الإنسان أهي تتقد

كانت متقدمة عليه فإما أن تبقى حتى زمن الفعل و هذا ينافي أن تكون عرضا و إما أن تزول قبل الفعل فيمكن 

  . 2"أن يستغني عنها الفعل ʪلإطلاق 

المطلقة و إرادته التي لا يحاط đا يخلق جميع الأفعال و  المعتزلة فكانوا يقولون أن الله بقدرتهأما خصوم " 

الحوادث ، فنفروا من رأي المعتزلة و شبهوهم Đʪوس القائلين ʪلإثنين و مذهب خصوم المعتزلة هو التوحيد الذي 

خالقا لأفعاله و لا الطبيعة الخالصة لما يحدث  فهم  لا يريدون أن يجعلوا الإنسان، ضطراب فيه و لا تناقض إلا 

  . 3"فيها ، فيجعلوا لها قدرة على الخلق إلى جانب قدرة الله و دوĔا 

                                                             
  . 165، ص ، تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق نصر حامد أبو زید ، الإ -  1
  . 88ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص -  2
  . 89المرجع نفسھ ، ص  -  3
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 أن يكون الباريمريد ϵرادة حادثة و لا يصح   تعالى مريد في الحقيقة ، و أنهالله أن إلىذهب المعتزلة " 

  . 1"توجد في لا محل  إرادته إن ، و لإرادة قديمة  مريدا لنفسه ، و لا لعله ولاتعالى

الله  قول( و لم يكن أبو الهذيل العلاف يعتبر إرادة الله أزلية ، بل هو يقول ϥن كلمة التكوين المطلقة  "

التي تعبر عن الإرادة الإلهية حادثة لا في محل و ϥن الإرادة لا تغاير المريد و المراد ، و على هذا فإن  ) للشيء كن 

التكوين في هذا المكان الوسط بين الخالق الأزلي و بين العالم المخلوق الحادث ، هذه الكلمات المعبرة عن كلمة 

الإرادة الإلهية هي بمثابة جوهر متوسط ، تشبه المثل الأفلاطونية ، أو عقول الأفلاك و لكنها أشبه أن تكون قوى 

  . 2"غير حسية من أن تكون أشخاصا روحانية 

ادته لما خلقه هي خلقه له  ، و هي معه ، و خلق الشيء ر الله غير المراد ، فإ إرادة إن" ف يقول العلا  

لا  ثبت إرادةأنه أ نقلا عن العلاف đا ، و يقول الشهرستاني أمرهلطاعات العباد هي  إرادتهعنده غير الشيء ، و 

  .  3"من احدث هذه المقالة و ʫبعه عليها المتأخرون  أولمحل لها يكون الباري تعلى مريدا لها ، و هو 

م و هو أحد تلاميذه كما هو مبين ،  845و لأبي هذيل معاصرا  أصغر منه يلقب ʪلنظام المتوفي سنة "  

مأمون ه واسع العلم غواص على الدقائق ،هذا الرجل مفكر جدير ʪلذكر و قد وصفه لنا الجاحظ أحد تلاميذه ϥن

يل الزيغ جيد القياس ، و لكنه قليل التثبت من الأصل الذي يقيس عليه ، فكان يقيس على الظن و اللسان ، قل

أنه كان أضيق الناس يحمل سرا ، و كان أهل عصره يعدونه مأفوʭ أو نزنديقا ، كان النظام يرى أن الله لا يقدر 

                                                             
ة ، للطباعة و النشر و التوزیع ، عبد الباري محمد داود ، الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة ، دار المعرفة الجامعی -  1

  . 3، س ، ص ) ط(الإسكندریة ن مصر ، د
  . 94ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 22عبد الباري محمد داود ، الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة ، مرجع سابق ،  ص  -  3
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ق أكثر مما خلق نه لا يقدر على أن يخلأو لعباده ، صلح أ على فعل الشر و لا يقدر على أن يفعل إلا ما يعلم أنه

 . 1"ذا الذي يستطيع أن يحول بينه و بين أن يظهر كل ما عنده من الجود و الجمال  لا فمنإʪلفعل و 

في اللغة إنما  الإرادةلأن : يقول النظام إن إرادة الله تعالى إنما هي فعله أو أمره ، أو حكمه كما قال " 

الكهف )) ( جدار يريد أن ينقض (( تكون كذلك ، أو تكون ضميرا ، أو قرب الشيء من الشيء كقوله تعالى 

في اللغة  إرادةو المراد يسمى : ما ذكرʭه ، و قال أيضا  إرادتهو الله يستحيل على الله ، فيجب أن تكون ) 77

ن يقيم إن الله مريد لأبكذا و يقال  أمرني أيمني كذا  أراد:  ϵرادتي بمعنى مرادي و يقول جئتني القائليقول 

  . 2"حكم بذلك  أيالقيامة 

و الأية تجعل القائم ' و كلم الله موسا تكليما ' سنتوقف أمام صفة الكلام في قوله " : الكلام الإلهي  – 2

 اإتجاهاēم و مذاهبهم ، و كان له حادة بين المعتزلة و أهل السنة بكل قضية خلق القرأن و هي قضية خلافيةيثير 

فذهبت ' و كلم الله موسا تكليما ' صدى سياسي سيء الأثر إنتهى ʪلقضاء على إزدهار الفكر الإعتزالي و قوله 

المشبهة إلى أن الله تعالى عما يقولون علو كبيرا ، يكلم بلسان و شفتين و خرج الكلام منه كما خرج من 

معنى كلامه جل شأنه لموسى صلوات الله عليه عند هذه الصفة ، و  إلىالمخلوقين فكفروا ƅʪ العظيم حين ذهبوا 

  . 3"أهل الإيمان و العلم ، أنه أنشأ كلاما لخلقه كما شاء فسمعه موسى صلى الله عليه و فهمه 

و الخلاف بين المعتزلة و خصومهم جمعت في هذه القضية ʭشئ عن تحديد صفة الكلام هل هي من " 

     ي المعتزلة عن الله أي صفة ذاتية سوى العلم و القدرة و الحياة صفات الذات ، أم من صفات الأفعال و ينف

                                                             
  . 96، 95ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص -  1
  . 21، 20عبد الباري محمد داود ، الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة ، مرجع سابق ص ص ،  -  2
  . 166،  تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق  ، صنصر حامد أبو زید ، الإ -  3
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و على ذلك فكلام الله محدث و للمعتزلة على و القدم و ما عدى ذلك فهي صفات أفعال و منها الكلام ، 

  . 1"ذلك أدلة كثيرة 

ادثة و ليست إرادة الله ح نلإلهية في قولهم ϥوهو نفس الموقف الذي ذهبت إليه المعتزلة في مسألة الإرادة ا" 

ϵرادة حادثة ، و لا يصح أن يكون البارئ  مريد في الحقيقة و أنه مريد قديمة فقد ذهب المعتزلة إلى أن الله تعالى

  . 2"أن إرادته توجد لا في محل و مريدا لنفسه و لا لعله ، و لا ϵرادة قديمة ، 

ضمن مؤلفاته العديدة كتاʪ كبيرا من قسمين، )  م1025 –ه 415توفي ( أفرد القاضي عبد الجبار " 

مات ، و قدم بين يدي هذا الكتاب مقدمة إضافية وضع فيها الأسس و متشاđات القرأن و ردها إلى المحك لتأويل

القواعد التي ينبغي أن تحكم عملية التأويل و تضبطها هذا علاوة على المواضع الكثيرة التي تناول فيها هذه القضية 

و في شرحه للأصول الخمسة كذلك و الأساس أن '  المغني في أبواب التوحيد و العدل' عته الضخمة في موسو 

القرأن كلام الله ، و الكلام ليس صفة من صفات الذات ، و إنما هو صفة من صفات الأفعال لأنه محدث على 

  . 3"وجه الخصوص 

الإلهية على أقسام منها ما يجب له في كل الصفات يقسم القاضي عبد الجبار الصفات على أقسام و   "

حال فكونه عالما و قادرا ، و منها ما يستحيل عليه في كل حال ككونه متحركا و ساكنا ، إلى سائر ما يختص ما 

خالفه من الجواهر و الأعراض و منها ما يستحيل عليه فيما لم يزل و يصح عليه فيما بعد ذلك ، كصفات 

سنا و منفصلا و رازقا و خالقا ، فلا يجب إذا قلنا أنه يستحيل كونه متكلما فيما لم يزل الأفعال أجمع ، ككونه مح

  . 4"أن يستحيل ذلك عليه أبدا ، بل يصح ذلك عليه إذا صح أن يفعل الكلام ، كما ذكرʭ في صفات الأفعال 

                                                             
  . 167، ص ، تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق نصر حامد أبو زید ، الإ -  1
  . 03عبد الباري محمد داود ، الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 181، 180نصر حامد أبو زید ، الاتجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق ، ص ،  -  3
  . 71، ص  نفسھالمصدر  -  4
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الله فيما لم يزل فصفة الكلام إذن صفة فعل و ليست صفة ذات و صفة الفعل لا يمكن أن يوصف đا " 

بل هي صفة حادثة مع وجود الحاجة للكلام ، و إذا كان الأمر كذلك فإن كلام الله ليس قديم ، بل هو محدث 

وجل من الملائكة أو البشر ، ووجودهم محدث و الكلام الإلهي من ʭحية أخرى  لإرتباطه بوجود من يخاطبه عز

فإن لم يكن مفيدا أدخل في العبث الذي يتنزه الله عنه ، لوقوع لابد أن يكون مفيدا ، لأنه يتوجه إلى مخاطب ، 

الله مع وجود الحدوث يؤدي معا إلى ضرورة أن كلام كمة و الصواب ووجود الإفادة في  أفعاله كلها في دائرة الح

انت يكون كلامه سبحانه مسبوقا ʪلمواضعة لأن الكلام لا يكون مفيدا إلا و قد تقدمت المواضعة عليه و إلا ك

  . 1"حاله و حال سائر الحوادث لا تختلف 

ه 235توفي ( و هو أحد تلاميذة أبي الهذيل العلاف) م  836 –ه 221توفي ( و قد ذهب النظام " 

إلى القول ϥن القرأن غير معجز في نظمه بل الإعجاز الخالد للقرأن عند النظام هو أن الله صرف  ) م 850 –

  . 2"معاصري محمد عن الإتيان بمثله و هو đذا ينفي عنه القداسة و المطلقية في إعجازه و نظمه للعصور التالية 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 71، ص ، تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق نصر حامد أبو زید ، الإ -  1
  . 97ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ،ص  -  2
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  .الإلهية  يوضح تقسيم المعتزلة لصفات الذات و صفات الفعل  :  )1(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

      

         

  1)1( الشكل رقم

يقودʭ الحديث عن مسألة خلق القرأن إلى ضرورة معرفة أصل اللغة من ʭحية التوقيف : أصل اللغة  – 4

و الإصطلاح و المواضعة ، فإذا قلنا Ĕϥا توقيفية فإن هذا القول يلغي مقولة ϥن القرأن مخلوق بمعنى حادث كما 

لكلام الإلهي كما غاء مقولة قدم الواضعة فذا القول أيضا يؤدي إلى إأما القول Ĕϥا إصطلاح و م ،ذهبت المعتزلة 

  . ذهبت الأشاعرة

                                                             
،  2نصر حامد أبو زید التفكیر في زمن التكفیر ، ضد الجھل و الزیف و الخرافة ، مكتبة مدبولي القاھرة ، مصر ، ط -  1

  . 209، ص  1995س 

 الذات الإلھیة            

ēالذات الإلهية اصفا  

م العل               القدرة                          القدم                الحياة  
 صفات الفعل                        

  الخلق و الإيجاد 
         

 الكلام

 القرأن الكریم    
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يمكن القول أن معضلة التنزيه و التشبيه ، و هي الوجه الأخر لمعضلة المحكم و المتشابه تعد في أحد " 

  . 1"جوانبها طرفا دينيا لمعضلة اللغة من زاوية خاصة 

ط الدلالة اللغوية كما رأينا عند الباقلاني  لا يختلف الأشاعرة مع المعتزلة في إعتبار المواضعة شرطا من شرو " 

و لكنهم يختلفون معهم في تحديد صفة الكلام الإلهي على أساس أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل و لا يزال 

به و مختص بذاته و هذا الخلاف بين قديم الكلام الإلهي قول الأشاعرة وبين حدوثه قول موصوفا به و أنه قائم 

كان من شأنه أن يثير خلافا حول أصل المواضعة في اللغة هل هي توقيف من الله أم إصطلاح من البشر ؟ المعتزلة  

و كان من الطبيعي أن يذهب الأشاعرة إلى إعتبار المواضعة توقيفا مادام الكلام صفة ذاتية قديمة من صفات الله 

كلام الإلهي على أنه صفة من صفات وجل ، و إلى العكس من ذلك ذهب المعتزلة إتساقا مع نظرēم لل عز

  .  2"الفعل

القسم ": على أن مسألة أصل اللغة قد أʬرها كذلك فقهاء اللغة العربية و إنقسموا في ذلك إلى قسمين  

القائل ʪلضرورة و الطبيعة و يتزعمهم إبن فارس في كتابه الصحابي في فقه اللغة العربية و من مسائلها و سنن 

ؤه و علم أدم الأسماء كلها ، أن لغة العرب توقيف ، و دليل ذلك قوله جل ثنا' حيث يقول العرب في كلامها 

إبن عباس بقوله كلمة الأسماء كلها و هي هذه التي يتعارفها الناس من دابة ، و أرض و سهل ، و جبل ، و  لفقا

ح و يتقدمهم إبن جني في  الإصطلاو أشباه ذلك من الأمم و غيرها ، و القسم القائل ʪلمواضعة و الإتفاق و حمار 

  . 3"إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة : صائص الذي يقول كتابه الخ

                                                             
نصر حامد أبو زید ، فلسفة التأویل ، دراسة في تأویل القرأن عند محي الدین إبن عربي ، دار التنویر للطباعة و النشر  -  1

  . 363، ص ،   1983، س  1، ط، بیروت ، لبنان 
  . 71تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق ، ص ، نصر حامد أبو زید ، الإ -  2
، س  1الزواوي بغورة ، الفلسفة و اللغة ، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، دار الطلیعة بیروت ، لبنان ، ط -  3

  . 36، ص  2005
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و إذا كانت هذه القضية تبدوا ʭضجة جدا وواضحة المعالم في القرن الرابع حتى يعبر إبن فارس عن رأي " 

طلاح و بينها يتراوح إبن جني رغم إعتزاليته بين القائلين ʪلتوفيق و يعبر القاضي عبد الجبار عن رأي القائلين ʪلإص

التوقيف و الإصطلاح و تقليد أصوات الطبيعة ، إذا كان الأمر كذلك فمن المؤكد أن القضية أقدم من ذلك ، إذا 

هي ترتد كما أشرʭ للخلافة حول صفة الكلام و خلق القرأن و هي خلافات أدت إلى فتن دامية ، إنتهت 

  . 1"هار الإعتزالي في الفكر التاريخ الإسلامي ʪلقضاء على الإزد

جانب إتصالها  في مشاđة الله للبشر ، و ذلك إلىو تعد فكرة الإصطلاح في اللغة عند المعتزلة ضروري لن" 

بقضية الكلام و حدوثه ، فالمواضعة تحتاج للإشارة المادية الحسية بمعنى المواضعة بين إثنين مثلا على تسمية شيء 

ما ϵسم ما يسلتزم أن يشير أحدهما للشيء و ينطبق الإسم عدة مرات ، و ذلك على حسب ما نجد الطفل ينشأ 

عليه فيتعلم لغة والديه ، إذا تكررت منها الإشارات ، هذه الإشارة المادية هي جزء من المواضعة ، لا تجوز على الله 

و القديم سبحانه ' قاضي عبد الجبار يقول إبن جني لأنه ليس جسما ، و هي فكرة يطرحها كل من إبن جني و ال

من عباده على شيء إذا قد ثبت أن المواضعة لا بد معها من إيماء و إشارة  أحدالا يجوز أن يوصف ϥن يواضع 

          . 2"له فيصبح الإيماء و الإشارة đما منه و المشار نحوه ، و القديم سبحانه لا جارحة  إليهنحو المرمى ʪلجارحة 

... القاضي مؤكدا نفس الفكرة أما المواضعات فلابد فيه من تقدم الإشارة التي تخصص المسمى "  و يقول

يتبدى ʪلمواضعة لإستحالة  دم المواضعة على لغة و لم نجوز أنو لذلك جوزʭ منه القديم تعالى تعليمه لغة بعد تق

  . 3"الإشارة عليه سبحانه 

توحيد إلى أن المواضعة على اللغات لا بد أن تسبق كلام الله حتى يقع لمبدأ الو ينتهي المعتزلة Ϧكيدا " 

مفيدا و لا يجوز أن يبدأ الله المواضعة على اللغة ، لأن المواضعة تستلزم الإشارة الحسية التي لا تجوز عليه سبحانه 

                                                             
  . 72،  71نصر حامد أبو زید ، الإتجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق ، ص ،   -  1
  . 72المصدر نفسھ ، ص ،  -  2
  . 73، ص ،  المصدر نفسھ -  3
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لغة  من أن يبدأ الله المواضعة علىفإذا تقدمت المواضعة على لغة ما بين البشر ، فلا مانع عند المعتزلة بعد ذلك 

  . 1"أخرى ، و هذه اللغة الثانية لا تستلزم الإشارة الحسية التي لا تجوز على الله 

 .الأشاعرة و معضلة خلق القرأن : المبحث الثاني 

و هي  2"ظهرت الأشاعرة بعد أن تنفس الناس الصعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري " 

عمرت حتى الأن نحو عشرة قرون نشأت في أوئل القرن الرابع للهجرة ، و بقيت إلى اليوم برغم ما عانته مدرسة "

 ʫرة و يمثلهم المعتزلة بوجه خاص ، أو مع النقليين ʫرة ينمن نضال طوال قرن و نصف تقريبا نضال مع العقلي

أن تصبح  اليم هذه الدولة أن تسود بعد ذلك ،لتعو الكرامية ، ثم قدر أخرى ، و يمثلهم غلاة السلفية من الحنابلة 

المذهب الرسمي للدولة في العالم السني ، وقد أعاĔا على ذلك ظروف إجتماعية و سياسية ، و تضافر أئمتها 

  . 3"بشكل عام على توضيح أرائها و نشر رسالتها على مر الزمن ، و لم يختلفوا على أنفسهم إختلاف المعتزلة 

نشأت مذاهب كلامية تعارض مذهب أهل الإعتزال منها ) الثالث من الهجرة (  لتاسعرن اففي الق" 

بكثير و لكن ظهر بين صفوف المعتزلة ) الرابع من الهجرة ( مذهب الكرامية الذي بقي إلى ما بعد القرن العاشر 

ثم في سائر بلاد العالم رجل كانت رسالته أن يتوسط بين مختلف الأراء و يقيم بناء المذهب الذي عرف في المشرق 

  . 4) "ه 324 -ه260( الإسلامي ϥنه مذهب أهل السنة و ذلك الرجل هو أبو الحسن الأشعري 

رت جدلا واسعا في التاريخ الإسلامي الديني ، و قد خلق القرأن من أهم المسائل التي أʬ سألةو تعتبر م 

ذلك لأĔا أʬرت في " تباينت الأراء حول هذه المعضلة بين مختلف الفرق الكلامية كالمعتزلة و الأشاعرة و غيرهم 

نفوس المسلمين ما أʬرت من سخط و غضب و عززت الفرق السلفية لمواجهة تيار العقليين الغلاة و لا شك في 

                                                             
  . 73، ص ، تجاه العقلي في التفسیر ، مصدر سابق نصر حامد أبو زید ، الإ -  1
  . 593، ص ،  2003، س ) ط(مصطفى بن محمد مصطفى ، أصول و تاریخ الفرق الإسلامیة ، د -  2
  . 113، مرجع سابق ، ص ،  2إبراھیم مذكور ، في الفلسفة الإسلامیة ، منھج و تطبیقھ ، ج -  3
   101،  100ع سابق ،ص ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرج -  4
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عتزلة بعثوا في القرن الثاني الهجري حركة فكرية طليقة تقبلها كثير من الباحثين  ، لا في البصرة و بغداد أن الم

حتى لقد إمتد صداها إلى الأندلس ، و شاء المأمون أن يجعل . وحدها بل في بعض العواصم الإسلامية الأخرى 

و جاراه في هذا الخليفتان التاليان ، المعتصم و  من تعاليمهم عقيدة رسمية و إتخذ موضوع خلق القرأن شعارا لذلك

الواثق و قضى المسلمون ما يقرب من نصف قرن في قلق فكري و جدل متواصل ، و إمتحان لبعض الأئمة و 

قادة الرأي ، لم يسلم فيه بعضهم من السجن و التعذيب و القتل  ، و كان بطل هذه المحنة أحمد إبن حنبل 

  . 1"الحكام فيما ذهبوا إليه   أن يجاريالذي أبى) م 855 –ه 241(

ه ، و قد نشأ منذ شبابه 270ه أو 260مؤسس فرقة الأشاعرة هو أبو الحسن الأشعري ولد عام " 

الأول على مذهب الإعتزال إذ لزم شخصية الجبائي في البصرة ، و تلقى عنه أصول هذا المذهب و لكنه لم يلبث 

للهجرة و لعله أحس بمدى ما يحيط ʪلعقيدة الإسلامية من  300لي اعتزلة حو أن أعلن على الملأ تحوله عن أراء الم

أخطار من جراء غلو المعتزلة في أرائهم و تزيدهم في تغليب العقل على النقل فأزمع أن يرجع عن معتقدهم و أن 

  . 2" يذهب للدفاع عن عقيدة السلف ليحفظ على المسلمين إيماĔم و يرد غائلة المنحرفين المبتدعين

  : صفات الله – 1

و يفرقون بين الصفة و الموصوف  القرأن، يثبتون صفات البارئ كما وردت في  الأشاعرة صفاتية كالسلف" 

فاƅ عالم بعلم ، قادر بقدرة ، وصفاته هي العلم ، و القدرة و الحياة و الإرادة كما أن نفي الفعل نفي للفاعل ، 

، سواء أكان تعطيلا للصانع عن صنعه ، أم تعطيلا له عن صفاته ، و فهم يبطلون التعطيل في مختلف صوره 

المؤذنة بذلك و أولوها فاƅ لا يشبه شيئا من مخلوقاته و لا يشبه أبطلوا التشبيه و التجسيم ، و فوضوا النصوص 

                                                             
  . 113، مرجع سابق ، ص  2إبراھیم مذكور ، في الفلسفة الإسلامیة ، منھج و تطبیقھ ، ج -  1
  . 187محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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عراض و مكان و لا في زمان ، لا قابل للأ شيئا منها بوجه من الوجوه ، ليس بجوهر و لا جسم و لا عرض لا في

  . 1"الحوادث 

يرى الأشاعرة أن الذات الإلهية قديمة أبدية بسيطة و غير مشاđة للحوادث و قد توسطوا بين المعتزلة  و " 

 ثبتوا الصفات المعنوية ƅ تعالى و لكنهم لمأرفضوا التشبيه كالمعتزلة و و الحشوية و اĐسمة في مسألة الصفات 

فقالوا ود السلف في التنزيه ،يذهبوا في تنزيه الله عن صفات خلقه إلى حد الوقوع في تعطيل المعتزلة ، بل إلتزموا حد

أن الله عالما لا كالعلوم و قدرة لا كالقدرة ، أي أن صفات الله تعالى غير صفات الإنسان و سائر مخلوقات 

  .2"الأرض

سبع صفات ، القدرة و العلم و الحياة و الإرادة و السمع و  و هذه الصفات الإلهية قديمة ردوها إلى" 

البصر و الكلام ، و كذلك الأسماء المشتقة منها قديما أيضا مثل القادر و العالم و الحي و المريد و السميع و 

ون بين البصير ، أما صفات أفعال الله كالخالق و الرزاق و المعز و المذل فهي غير قديمة في نظرهم و كأĔم يميز 

  . 3"صفات الذات و صفات الأفعال ، و يجعلون الأولى قديمة و الثانية محدثة 

و لقد قسم الأشعري صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية و صفات فعلية ، و الصفات الذاتية هي ما لا " 

يقول يجوز أن يوصف الله تعالى بضدها ، و هذه الصفات الذاتية أزلية و هي عند الأشاعرة سبع صفات 

و أصبحنا مجمعون على أن الله تعالى حي بحياة ، و قادر بقدرة  ، و عالم بعلم ، و مريد ϵرادة ، و (( البغدادي 

                                                             
  . 49، مرجع سابق ، ص ،  2تطبیقھ ، ج إبراھیم مذكور ، في الفلسفة الإسلامیة ، منھج و -  1
  . 190محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 190المرجع نفسھ ، ص  -  3



الإسلامضوابط  Ϧويل النص القرأني عند علماء                                         :       الفصل الأول   
 

23 
 

سامع بسمع لا ϥذن ، و ʪصر ببصر هو رؤية لا عين ، و متكلم بكلام لا من جنس الأصوات و الحروف ، و 

  . 1" أجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية ، و سموها قديمة

و الصفات الفعلية هي التي يجوز أن يوصف الله تعالى بضدها ، لأن الضد ليس بفعل ، فيجب بنفي " 

الفعل عن الفاعل وجود ضده ، و هي مشتقة من أفعاله تعالى كالخالق و الرزاق و العادل ، و نحو ذلك ، فهذه 

  . 2"يكن موصوفا đا قبل وجود أفعاله  الصفات هي أفعال الله تعالى ، و هي محدʬت من صفات أفعاله ، و لم

و على هذا فالأشاعرة يتابعون المعتزلة في تقسيم صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية و صفات فعلية ، " 

  . 3"لكنهم يختلفون عن المعتزلة في عدد الصفات الذاتية و كوĔا قديمة 

  : كلام الله   – 2

  :مفهوم الكلام لغة و إصطلاحا 

  : الكلام لغة  - أ 

إسم مصدر ، يعمل عمله ، يقال كلم يكمل تكليما ، و كلاما و كلم يتكلم تكلما و تكمالا و كالمته 

و الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم ، و هو من حيث أصل اللغة بمعنى "  ة المأكالمه مك

روف المعجم أو من حروف المعاني ، و على أكثر منه مفيدا   القول و اللفظ ، فيطلق الكلام على كل حرف من ح

  . 4" فصاعدا ، كما إشتهر القول في المفيد بخلاف اللفظ ينكان أو لا لكنه إشتهر في المركب من جزأي

                                                             
م ، ص 1995، س  2علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل و دراسة ، مكتبة وھیبة ، القاھرة ، ط -  1

  . 283، 282ص 
  . 283المرجع نفسھ  ، ص  -  2
  . 283المرجع نفسھ ، ص  -  3
مباحث الحكم الشرعي و التكلیف ،  عایض بن عبد الله بن عبد العزیز الشھراني ،  مسألة كلام الله تعالى و أثرھا في -  4

ه ، جامعة الإمام  محمد بن 1443مجلة العلوم الشرعیة ، قسم أصول الفقھ ، كلیة الشریعة ، العدد التاسع و العشرون ، شوال 
  . 10سعود الإسلامیة ، ص 
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  :الكلام إصطلاحا  –ب 

الحروف و إن الكلام حقيقة في اللفظ ، مجاز في المعنى فالكلام لا حقيقة له إلا : القول الأول  "  -

 .الأصوات و هو قول المعتزلة 

ʪلنفس و إن الحروف و الأصوات ليست من حقيقة  القائمإن الكلام حقيقة في المعنى : القول الثاني  -

 .الكلام ، بل دالة عليه فتسمى ϵسمه مجازا ، و هذا قول الكلابية ، و جماهير الأشاعرة 

عنى على سبيل الإشتراك فإطلاقه على اللفظ وحده إن الكلام حقيقة في اللفظ و الم: القول الثالث  -

 .  1" ري الكلابيةقول الجويني و غيره ، و بعض متأخ حقيقة و على المعنى وحده حقيقة ، و هذا

، لأن حروف الأدميين  الآدميينإن الكلام مجاز في كلام الله تعالى ، حقيقة في كلام : القول الرابع "  -

بغير المتكلم  ، بخلاف الكلام القرأني ، فإنه لا يقوم ƅʪ تعالى ،  قائماتقوم đم ، فلا يكون الكلام 

 .فيمتنع أن يكون كلامه و هذا مروي عن أبي حسن الأشعري 

فكل منهما جزء مسماه ،  نىإن الكلام حقيقة في اللفظ و المعنى ، على سبيل المع: القول الخامس  -

على كل واحد منهما بمفرده بطريقة التضمن ، و هذا مثله فدلالاته عليهما بطريقة المطابقة و دلالاته 

  . 2"فإذا أطلق على أحدهما فبقرينه مثل الإنسان فهو إسم للروح و الجسد جميعا ، 

إن مسألة كلام الله سبحانه إتخذت مظهرا عنيفا بين المسلمين ، و سالت من أجلها الدماء في عصر "  

العباسيين و لأهميتها سمي علم الكلام ϵسمها ، و قد إتفق الجميع على أنه تعالى متكلم ، حيث يقولون أمر الله 

يل منهم ، على أن هذه الكلمات الموجودة بكذا ، و Ĕى عن كذا ، و أخبر بكذا ، و إتفقوا أيضا ، ما عدا قل

في التوراة و الإنجيل و القرأن ، و التي تتألف من الحروف هي حادثة ، لأن التلفظ đا بدأ و Ĕاية ، و أولا و أخرا 

                                                             
عایض بن عبد الله بن عبد العزیز الشھراني ،  مسألة كلام الله تعالى و أثرھا في مباحث الحكم الشرعي و التكلیف ،  -  1

  . 11ص مرجع سابق ، ، مجلة العلوم الشرعیة 
  . 11المرجع نفسھ ، ص  -  2
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فلا تكون ، و الحال هذه قديمة ، و كذلك الأصوات التي ترددها الأفواه ، و إختلفوا هل هناك أمر أخر و راء 

  . 1"اظ ، يسمى كلاما حقيقيا أو أن الكلام الحقيقي هو هذا اللفظ ، و كفى هذه الألف

ʪلنفس ، الذي تدل عليه العبارات و ما  القائمحد الكلام عند الأشاعرة كما يوضحه الجويني أنه القول " 

بل  يصطلح عليه من الإشارات ، و هذا هو الفكر الذي يدور في النفس ، فهو ليس تلك الأصوات و الحروف

هي تدل عليه ، و الدليل على إثبات الكلام النفسي ، أن العاقل إذا أمر عبده ϥمر أوجد في نفسه إقتضاء 

 ʮضرور ʭ2"الطاعة منه وجدا .  

أم فيما يتعلق ʪلقرأن فالأشعري يفرق بين شيئين ، بين كلام الله القائم بذاته و هو قديم و بين الكتاب " 

الكلام من صفات الله ، و القرأن هو الصورة التي ظهر لنا "  3"زل في زمن من الأزمان الذي بين أيدينا و الذي أن

đا الكلام الإلهي و لهذا كان القرأن بصفته كلام الله موضع جدال كبير بين المتكلمين من حيث قدم الله أو حدوثه 

قال جمهور المعتزلة أن كلام الله غير مخلوق فهو قديم لفظ و معنى و ) أي كلام الله ( فقال السلف أن القرأن 

  .  4"حادث في محل 

أما الأشاعرة فقد فرقوا بين الكلام النفسي الذي يجول في النفس و الكلام و المتلفظ به و هو  دليل على " 

الكلام النفسي ، و الدليل غير المدلول فكلام الله النفسي القديم و القرأن كذلك قديم ، أما الحروف و الأصوات 

  . 5"القراءة التي هي دلالة الكلام النفسي و التي هي فعل القارئ فهي مخلوقة 

                                                             
، س  3مكتبة الھلال ، بیروت ، طمحمد جواد مغنیة ، معالم في الفلسفة الإسلامیة ، نظرات في التصوف و الكرامات ،   -  1

  . 109، ص 1982
  . 291علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل و دراسة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 102ت ، ج ، دي بور تاریخ الفلسفة في الإسلام ، تحقیق ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 191ان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص محمد علي أبو ری -  4
  . 191، ص  المرجع نفسھ -  5
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ى قدم كلامه ϥن اللفظ إذا لم يعبر عن صفة في النفس يكون لفظا مجردا و مما إستدل به الأشاعرة عل" 

فالكلام عند "   1"، و ϥن كلام الله صفة له ، و كل ما هو صفة له فهو قديم كلامه قديم أشبه بلفظ الببغاء 

الأشعري معنى قائم ʪلنفس و العبارات و الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام هي 

  . 2"دلالات ʪلكلام الأزلي ، و هي مخلوقة حادثة ، و مدلولها قديم أزلي 

مثل الأجسام و الألوان إذن فكلام الله على رأي الأشاعرة قديم غير حادث و لا مبتدع أما الحروف فهي " 

و الأصوات وسائر ما يتضمنه العالم من أشياء فهي مبتدعة مخترعة ، أي أĔا قد أحدثت في حدود الزمان و لا 

يعني خلق اللفظ أنه من عند الرسول ، بل هو من عند الله و لكن خلق لفظ القرأن حدث قبل الوحي في الأزل 

  . 3"على ثم نزل به بعد ذلك جبريل على الرسول السحيق حيث تلي على الملائكة و الملأ الأ

إنما قولنا لشيء إذا أردʭ أن (( الدليل على قدم الكلام الإلهي و أن القرأن غير مخلوق ، هو قوله تعالى " 

 قائلا، فلو كان القرأن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون ، و لو كان الله عزوجل )) نقول له كن فيكون 

إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق ، أو :  للقول كن كان للقول قولا ، و هذا يوجب أحد الأمرين 

يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال ، و إذا إستحال ذلك صح و ثبت أن الله عزوجل قولا غير 

  . 4"مخلوق 

 تعالى ، أو بغيره ، أو لا يقوم بمحل ، فلو قام أن الكلام لو كان حادʬ لكان إما أن يقوم بذات الله" 

لأنه لو جاز أن يكون بذات الله تعالى لزم كونه محلا للحوادث و هو محال ، و إن قام بغيره فهو أيضا محال ، 

                                                             
  . 110محمد جواد مغنیة ، معالم في الفلسفة الإسلامیة ، نظرات في التصوف و الكرامات ، مرجع سابق ،  -  1
  . 102ت ، ج ، دي بور ، تاریخ الفلسفة في الإسلام ، تحقیق ، محمد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 192محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 293،  292ل و دراسة ، مرجع سابق ، ص  ص ، علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخ -  4
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بغيره ، و هو محال ، و  قائمابغيره و ساكنا بسكون  قائمةبغيره ، لجاز أن يكون متحركا بحركة  قائممتكلما بكلام 

 ʬلإتفاق ، و على هذا لا يجوز أن يكون كلامه تعالى حادʪ طلʪ 1"إن وجد ذلك لا في محل فهو محال و .  

الإحتجاج ϥن القرأن و هو كلام الله مكون من صور و أʮت و حروف منتظمة و كلمات مجموعة و " 

ة للرسول ، و كل ذلك يدل على حدوثه و أنه مخلوق ، مقروءة و مسموعة و لها مفتتح و مختتم ، و كونه معجز 

في ذاته تعالى ، و بين القرأن الذي هو عبارة عن سور و أʮت ،  القائمويرد الأشاعرة ʪلرد بين الكلام النفسي 

ذا فالكلام النفسي قديم ، و القرأن هليس هو الكلام النفسي القديم بل هو حكاية عنه و عبارة عنه ، و على 

شاعرة هذا الإلزام ، و الخلاف يرجع إلى أن الأشاعرة تثبت نوعا و و المحفوظ و المقروء حادث ، لذا لا يلزم الأالمتل

  . 2"من الكلام هو الكلام النفسي الذي ترفضه المعتزلة و لا تقول بوجود نوع من الكلام بخلاف جنس كلامنا 

  : التشبيه و التجسيم  – 3

الله ما يليق به من غير أن يحيف من حق الإنسان و أنكر ما ذهب إليه إستطاع الأشعري أن يجعل " 

، و لكنه قال إن الله و نزه الذات الإلهية عن كل ما يتعلق ʪلجسم و ʪلإنسان  خصوم المعتزلة من تشبيه غليظ

ϥنه  قادر على كل شيء و هو خالق كل شيء ، و الأشعري ينكر كل فعل للطبيعة ، أما الإنسان فيمتاز عنده

  . 3"يستطيع أن يضيف إلى نفسه ما يخلقه الله فيه من الأفعال ، و أن يعتبر ذلك من كسبه 

فاƅ عند الأشعري هو أولا الخالق القادر على كل شيء ، و هو أيضا عالم بكل شيء ، يعلم ما فعله " 

أنه حدث ، ثم يرى أن كل الناس ، و ما يريدون أن يفعلوا ، و يعلم ما يحدث ، و كيف يحدث ما لا يحدث لو 

وحده هو  صفات المكان لا يجوز أن تضاف ƅ ، لكن بمعنى يغاير معنى صفات المخلوق ، و يسمو عليه و الله

                                                             
  . 293علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل و دراسة ، مرجع سابق، ص  -  1
  . 295المرجع نفسھ ، ص  -  2
  . 101ت ، ج ، دي بور تاریخ الفلسفة في الإسلام ، تحقیق ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  3
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موجد العالم و هو الحافظ لوجوده ، و كل ما يقع في الكون يصدر عنه من غير واسطة صدورا متصلا ، و يرى 

له الإضطرارية كالرعدة و الرعشة و بين أفعاله التي يفعلها عن إرادة و الأشعري أن الإنسان يجد نفسه فرق بين أفعا

  . 1"إختيار 

د الأشاعرة يذهبون مذهب السلف في قولهم برؤية الله ، و الله في الأخرة نج بينما رفض المعتزلة مكان رؤية" 

لكنهم لا يقبلون أن تكون لهذه الرؤية ʪلصورة الإنسانية كما رأى المشبهة ، و من ثمة فهم يقولون ، يرى الله من 

غير حلول و لا حدود و لا تكليف كما يراʭ سبحانه ، و قد خالف الأشاعرة كلاما من السلف و المشبهة في 

أن وجه الله إشارة إلى الله نفسه و : مسائل التشبيه و التجسيم الأخرى و Ϧولوا الأʮت الواردة đذا الشأن فقالوا 

يده إشارة إلى قدرته تعالى ، أما عينه فهي إشارة إلى رؤية للأشياء و إحاطته đا جميعا و كذلك Ϧولوا الإستواء 

لا يستقر على الجسم إلى الجسم ، و لا على العرض إلى العرض   على العرش لأنه تعالى ليس بجسم و لا بعرض و

بعد خلق المكان كما كان قبل و قالوا كان و لا مكان فخلق العرش و الكرسي و لم يحتج إلى مكان و هو 

  . 2"خلقه

  :نظرية الكسب  – 4

جدان و العيان و معنى الكسب عند الأشاعرة أن للإنسان قدرة على الفعل من دون شك ، إذ نرى ʪلو  " 

فرقا بين المتكلم و الأخرس ، و لكن توجد إلى جانب قدرة الإنسان هذه قدرة الله سبحانه لأنه قادر على كل 

مقدور ، و بما أنه لا يجتمع قادران على مقدور واحد فلابد أن يستند الفعل إلى إحدى القدرتين إما إلى قدرة الله 

ا كانت قدرة الله أقدم و أهم و أقوى أسند إليها الفعل و إسناد الفعل إلى العبد وحدها ، و لم وحدها ، و إما قدرة

                                                             
  . 103ت ، ج ، دي بور تاریخ الفلسفة في الإسلام ، تحقیق ، محمد عبد الھادي أبو ریدة ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 192محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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قدرة الله لا يستلزم إنتقاء قدرة العبد عليه ، بل هي موجودة و مقارنة لقدرته تعالى ، و هذا الإقتران ʪلذات يقال 

  . 1"له الكسب و به يصح التكليف و الثواب و العقاب و المدح و الذم 

رفض الأشاعرة موقف الجبرية القائلين ϥن الله خالق أفعال العباد و كذلك موقف السلف الذي يقترب " 

من هذا المعنى ، و كذلك رفضوا قول المعتزلة ϥن العباد خالقون لأفعالهم لأĔم نسبوا الخلق إلى من لا يعلم حقيقة 

نة و لهذا فهو ليس فاعلها بل إن لها فاعلا محكما ما يخلق من الحركات فالإنسان لا يعلم بدقائق حركة يده المتق

متقنا هو الله ، و الحق في نظرهم أن أفعال العباد تتم ʪلمشاركة بين الله و عباده ، فلا يستقل أي من الطرفين đما 

أفعاله ، و وحده ، و لما كان الله لا يحتاج إلى معين في أفعاله الخاصة فيبقى أن العبد هو المحتاج إلى عون الله في 

  . 2"الله و العبد : هما  فاعلينمن ثم فإن الفعل ينسب إلى 

  : قسم الأشاعرة الفعل إلى ثلاثة أقسام " 

  .إتقان العمل  –أ 

  .القدرة على تنفيذه أي الإستطاعة  –ب 

  .دة التي تختار واحد من الممكنات الإرا –ج 

القدرة على تنفيذ الفعل الشيء الخارج عن ذات الإنسان  فاƅ تعالى له إتقان الفعل ثم له الإستطاعة ، إذ  

لأĔا قد تفارقه أحياʭ فيعجز عن الفعل ثم أنه لو كانت هذه القدرة من خلق الله و العبد معا لجاز إجتماع 

  . 3"مؤشرين في أثر واحد و هذا محال 

                                                             
  . 121محمد جواد مغنیة ، معالم في الفلسفة الإسلامیة ، نظرات في التصوف و الكرامات ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 194محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص ،  -  2
  . 195، ص ،  المرجع نفسھ -  3
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فات ما هو شأن الص زائدة على الذات علىقديمة  أزليةصفة  الإرادةصفة  أن إلىشاعرة ذهب الأ" 

الباري تعالى مريد على الحقيقة ، و ليس معنى كونه مريدا ، لا قيام  أنالحقيقية و هي ممتنعة التبدل و الزوال ، و 

  . 1"بذاته  الإرادة

قال الأشاعرة إن الله هو الموجود لأفعال العبد ϥجمعها الإختيارية و الإضطرارية و ليس لقدرة الإنسان أي " 

دخل في وجودها سوى أنه محل لها ، و مع ذلك فهو مكتسب لأفعاله و من أجل هذا الكسب يستحق Ϧثير أو 

مع إنكارهم الأسباب و المسببات الحقيقية و إدعائهم ϥن الله سيوجد  الثواب و العقاب ، و هذا ينسجم تماما

ه من الله لا من الطعام ، و حتى الشيء إبتداءا و بلا واسطة عند وجود علته ، حتى إمتلاء البطن عند الأكل فإن

  . 2"المعرفة فإĔا ليست نتيجة الدرس و التجربة ، بل من الله وحده 

أما الإرادة يخصص đا الفعل ببعض الجائزات دون بعض أي التي تختار واحد من عدة ممكنات ، فهي " 

إتقان الفعل و الإستطاعة ، خلقا و إيجادا و إختراعا ، أما عمل العبد  أيالعبد و قد سمى الأشاعرة عمل الله ، 

فاƅ يخلق في العبد الفعل و ' كل امرئ بما كسب رهين ' أي الإرادة فقد سموه كسبا ، مصداقا لقوله تعالى 

سب بذلك إما الإستطاعة ، و العبد يتصرف đذا الفعل كما يريد فيوجه إما إلى فعل الخير أو إلى فعل الشر فيكت

من حيث أن له  أعمالهثواʪ و إما عقاʪ ، و هكذا يكون للتكليف الشرعي معنى بحيث يتحمل الإنسان تبعة 

  . 3"حرية الإختيار 

                                                             
،الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة ، دراسة فلسفیة إسلامیة ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، دط عبد الباري محمد داود  -  1

  . 119، ص  1996، س 
  . 120محمد جواد مغنیة ، معالم في الفلسفة الإسلامیة ، نظرات في التصوف و الكرامات ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 195، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص  محمد علي أبو ریان ، عباس محمد حسن سلیمان  -  3
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عارض الأشاعرة موقف المعتزلة في نسبتهم الأفعال إلى للعباد ، و قولهم بقدرة العبد على أفعاله ، و أن " 

حاولوا البرهنة على خلق الله لأفعال العباد ، و أوردوا حجج المعتزلة في ذلك و ردوا الله لا يخلق أفعال العباد ، و 

  : عليها ، و نورد فيما يلي موقف الأشاعرة من مسألة خلق الله لأفعال العباد 

لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه للزم وجود خالق غير الله ، و وجود خالق غير الله محال و يلزم : الأول 

  .تفاء اللازم إنتفاء الملزوم من إن

  .  1"لو كان العبد موجودا لفعل نفسه محدʬ له لكان عالما به ، و اللازم ممتنع فالملزوم ممتنع : الثاني 

دث وقع بقدرة الله تعالى و ذلك كل حا  أنبقولهم  الإلهية الإرادةشاعرة على عموم تعلق و لقد إستدل الأ" 

 هو ϵرادة الله تعالى إنماالعدم و تحققه  إلىالممكن من الوجود  إخراجالممكنات و  بسائرن القدرة عامة التعلق لأ

منطقي على  قياسيخلص هذا في صورة  أنالله تعالى ، و يمكن  إرادةالحادʬت تتعلق đا  سائرفعلى ذلك تكون 

  . 2" كل حادث مقدور و كل مقدور مراد فكل حادث مراد الله سبحانه و تعالى: النحو التالي 

و الإرادة الإلهية عامة و شاملة لكل ما يحدث في الكون ، و لقد إعترض المعتزلة على القول بعموم " 

الإرادة الإلهية ، لأن في أفعال العباد ما هو شر ، و الله لا يريد الشر ، و لقد رد الأشاعرة على هذا الإعتراض ϥن 

ال العباد من حيث هو فعل للعبد و كسبه ، و من حيث كونه طاعة الإرادة الإلهية الأزلية لا تتعلق ʪلمراد من أفع

و معصية و خير أو شر ، بل تتعلق به من حيث هو متجدد متخصص ʪلوجود ، و هو من هذا الوجه غير 

موصوف ʪلخير و الشر ، فاƅ مريد وجود الفعل و صفة الفعل راجعة إلى العبد ، فاƅ مريد لكل ما حدث من 

                                                             
  . 303علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل و دراسة ، مرجع سابق ، ص  -  1
عبد الباري محمد داود ،الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة ، دراسة فلسفیة إسلامیة ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، دط  -  2

  . 123، ص  1996، س 
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صص ʪلوجود في أوقات ، و ذلك الحدث يكون منتسبا إلى إرادة إستطاعة العبد فإن كان وفقا حيث أنه متخ

  . 1"للأمر سمى طاعة و إن كان خلاف للأمر سمية معصية ، أي أن الإرادة لا توقع بل هي تخصص وقتا للوقوع 

الواقع بسبب بل هي  إن مسألة حرية الإنسان في أفعاله ليست من نوع الجدل المنطقي الذي لا يمت إلى" 

متصلة بحياة الإنسان و مأله و مصيره ، و من أجل هذا أشغلت عقول الناس جميعا منذ أقدم العصور الفلاسفة و 

غير الفلاسفة ، و قد تشعبت فيها الأقوال و تعددت و لكنها تركت و أهملت ، ما عدى قول الإمامية و المعتزلة 

  . 2"و قول الأشاعرة 

  .إبن رشد و بيان أصناف المؤولين : المبحث الثالث 

قامت الفلسفة الرشدية على أسس عقلية متأثرة في ذلك ʪلفلسفة اليوʭنية و ما خلفته من تراث فكري 

قائم على أهمية إستعمال العقل في جميع المسائل سواء كانت دينية أم دنيوية ، و هذا التأثر ʪلفلسفة اليوʭنية أدى 

 .خاصة في مجال النصوص الدينية رفة ʪلفيلسوف إبن رشد إلى ضرورة إستعمال العقل في عملية المع

بن رشد واعيا تمام الوعي ϥن تصحيح العقيدة لا يعني صرف الناس عن التأويل فذلك لا يمكن ، إكان " 

يتعلق الأمر ʪلمتشابه ، الذي يكون فيه عدم  دوما نوعا من التأويل خصوصا عندما لأن النصوص الدينية تتطلب

فالمطلوب هو وضع قانون للتأويل و تطبيقه على جميع ما يؤول في القرأن حتى  إذنالتأويل هو نفسه التأويل ، و 

ستتباع العوام الذي ينتج إ إلىو الجمهور  إفشاءهيسدد الباب على التأويلات المغرضة التي ترمي من وراء التأويل و 

 . 3"عنه تمزيق الشرع و تشتيت شمل الأمة 

                                                             
  . 290،  289علي عبد الفتاح المغربي ، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل و دراسة ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  1
  . 119معالم في الفلسفة الإسلامیة ، نظرات في التصوف و الكرامات ، مرجع سابق ، ص محمد جواد مغنیة ،  -  2
 1محمد عابد الجابري ، ابن رشد سیرة و فكر ، دراسة و نصوص ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط -  3
  . 114، ص  1998، 
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اكه للمعاني القرأنية من خلال كتاʪته و التي تتناول قضاʮ نقدية  و لقد أشاد إبن رشد بدور العقل في إدر 

أن الشرع دعا إلى إعتبار الموجودات "   في كتابه فصل المقال أوردهكانت و لا تزال ذات نزاع فكري و هذا ما 

ʮ أولي الأبصار فإعتبروا ' ʪلعقل و تطلب معرفتها به فكذلك في غير ما أية من كتاب الله تبارك و تعالى مثل قوله 

أو لم ينظروا في ' و هذا نص على وجوب إستعمال القياس العقلي أو العقلي و الشرعي معا ، و مثل قوله تعالى ' 

  . 1"و هذا نص ʪحث على النظر في جميع الموجودات ' ملكوت السموات و الأرض و ما خلق الله من شيء 

مغزاهم في كتبهم و مقصدهم كان   إذاهذا أن النظر في كتب القدماء واجب ʪلشرع   منينفقد تب" يقول 

للنظر فيها ،و هو الذي جمع  أهلاĔى عن النظر فيها من كان أن من هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه ، و 

الباب الذي دعا حدهما ذكاء الفطرة و الثاني العدالة الشرعية و الفضيلة الخلقية ، فقد صد الناس عن أمرين أ

معرفته حق المعرفة ، و ذلك غاية الجهل و البعد عن  إلىمعرفة الله ، و هو ʪب النظر المؤدي  إلىالشرع منه الناس 

  . 2"الله تعالى 

و قد غلب على الفكر الفلسفي الرشدي الإنطلاق من علوم الطبيعة إلى علوم الشريعة مع ميل مغال إلى " 

و الفكر الديني يغلب عليه من علوم الشريعة إلى علوم الطبيعة ، مع ميل مغال إلى رد الثانية رد الثانية إلى الأولى ، 

  . 3"إلى الأولى 

     و في مقابل النزاعات العقلية نجد تيارات كانت تكرس للنقل على حساب العقل منها المذهب الحنبلي 

فقد أتيح للظاهرة الحنبلية أن تحظى ϵستجابة كبيرة على مدى قرون و يوعز أحد الباحثين أسباب هذا النفوذ " 

                                                             
) ط، س( إبن رشد ، فصل المقال و تقریر ما بین الحكمة و الشریعة من إتصال ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، د  -  1

  . 231، ص 
أبي الولید محمد بن احمد بن رشد ، فصل المقال و تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من اتصال ،دار المشرق ، بیروت ،  -  2

  . 33 ،  ص 1986، س  2لبنان ، ط
  . 11، ص  2001، س  1أبو یعرب المرزوقي ، وحدة الفكریین الدیني و الفلسفي ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، ط -  3



الإسلامضوابط  Ϧويل النص القرأني عند علماء                                         :       الفصل الأول   
 

34 
 

      1"إلى محنة خلق القرأن ، و Ϧكيد الحنابلة على مشروعية الخلافة العباسية ، و تمركزها الإستراتيجي في بغداد 

   2"ع النص الديني و Ϧويلاته الصحيحة فقد أسس هذا الأخير مذهب متماسك في التعامل م" 

من بينهم محمد و ʪلمقابل فقد أشاد العديد من رواد النهضة العربية بدور إبن رشد في تكريس العقلانية . 

الذي جنح إلى العقلانية الإعتزالية الرشدية إذ قدم العقل على ظاهر الشرع عند ) " 1905 – 1849( ه عبد

  .  3"بينه و بين السلفية التقليدية التعارض محدʬ فجوة عميقة 

أن  الإحتكام إلى النصوص لا يجدي مع الذين لا " ) م  1931ولد ( و في هذا السياق يرى محمد عمارة 

يؤمنون بحجية قديسية هذه النصوص و ردوا كذلك أن هذا الواقع الفكري الجديد يتطلب أدوات صراع جديدة 

  . 4"عقلانية  أيالأدوات لا بد أن تكون إنسانية الطابع عالية النمط ، لذلك النزال الفكري الجديد و أن هذه 

و ) ه  131 –ه  80( و من بين أهم الفرق التي دعت إلى إستعمال العقل قبل إبن رشد نجد المعتزلة 

العرب قد ʭل المعتزلة كذلك من قبل العقلانين العرب مكانة رفيعة بسبب إستعمالهم للعقل و نجد أحد المفكرين 

  . يرجع أسباب التخلف العربي الإسلامي إلى تراجع دور العقل مقارنة ʪلنقل

ن الإنسداد التاريخي الذي نعيشه من ضمن أسباب تراجع الأطروحة الإعتزالية لصالح التيارات النقلية إ"  

لكبرى بين الدين و المختلفة فلو قدر للفكر الإعتزالي أن ينتصر على حد قوله لكنا إستطعنا تحقيق المصالحة ا

فهم "  5"العقل أو بين الإسلام و الحداثة ، و كنا إستطعنا تطوير القوانين و التشريعات في اĐتمعات العربية 

                                                             
  . 03، ص  1987، س  2سالم حمیش ، حول طبائع النص القطعي في الإسلام ، مجلة دراسات عربیة ، بیروت ، ج -  1
  . 133، ص  2005، س 1لأندلسي ، مكتبة الأداب ، القاھرة ، طبوقرة ، النظرة البیانیة عند إبن حزم ا -  2
، الكویت ، دط ، ص  1998فھمي جدعان ، السلفیة ، حدودھا و تحولاتھا ، مراجعة شاملة ، مجلة عالم الفكر ، مارس  -  3

76 .  
  . 239، ص  1980،س  1محمد عمارة التراث في ضوء العقل ، دار الوحدة ،  بیروت ، ط -  4
ھاشم صالح ، الإنسداد التاریخي ، لماذا فشل مشروع التنویر في العالم العربي ؟ ، دار الساقي بالإشتراك مع رابطة  -  5

  . 21، ص  2007، س  1العقلانیین العرب ، بیروت ، ط
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يحكمون العقل في الأمور على إختلافها و يسيرون معه إلى أقصى مدى و يرون أن الكون نظاما محكما يخضع له  

  . 1"ين المحدثيين ما يكون بديكارت بين العقلي أشبهفهم 

  :التوفيق بين الحكمة و الشريعة  – 1

في كتابه فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من ) م1198 - ه 595( بن رشد المتوفي إقال  

و ينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق و العمل الحق ، و العلم الحق هو معرفة الله " تصال إ

الموجودات على ماهي عليه و بخاصة الشريفة منها ، و معرفة السعادة الأخروية و الشقاء الأخروي  سائرتعالى و 

هو  الأفعالالتي تفيد الشقاء و المعرفة đذه  الأفعالو تجنب التي تريد السعادة  الأفعالمتثال إو العمل الحق هو 

  . 2"الذي يسمى العلم العملي 

ϥن الحكمة و الشريعة أختان من الرضاعة و لا يمكن ) م 1198 –ه 595توفي ( لقد رأى إبن رشد  

فهم النقل إلا ʪلعقل ، و أن الجهل هو سبب الإختلاف في الدين ، لأن الحق واحد و إن كانت صوره المرتسمة 

على صفحات الذهن مختلفة و حججه في ذلك أنه لو كان هناك إختلاف ظاهر بين العقل و النقل فلا يمكن 

و إذا كانت هذه " يقول إبن رشد ، لا ʪلعقل ، لأن هدفهما واحد هو الوصول إلى الحق توضيحه و إزالته إ

الشريعة حقا ، و داعية غلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق ، فإن معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي 

  . 3"و يشهد له النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع فإن الحق لا يضاد الحق ، بل يوافقه 

فقد صيغت من " كما نجد أن العلاقة بين العقل و النقل قد كان لها صدى بعيد على مدى عدة قرون   

القرن الثامن عشر على أساس أن مقاربة إبن رشد لهذه المسألة قد تمت على مستويين مستوى العامة الذين 

                                                             
  . 37، ص ) ط ، س ( سمیر كو للطباعة و النشر ، د  2محمد مدكور ، في الفلسفة الإسلامیة ، منھج و تطبیقھ ، ج -  1
  . 122، ص  2011مصطفى عبد الرزاق ، تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، دط ، س  -  2
 3إبن رشد ، فصل المقال في ما بین الحكمة و الشریعة من إتصال ، تحقیق ، محمد عمارة ، دار المعارف ، القاھرة ، ط -  3
  . 32،  31، ص ) س(، د
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في العلم الذين يؤولون ظاهر النص ، كما يكفيهم ظاهر النص الشرعي و مستوى الخاصة الفلاسفة الراسخين 

  . 1"يتفق على نتائج البرهان العقلي 

رغم أن إبن رشد قد عمل على التوفيق بين العقل و النقل إلى أنه قد وجهت إليه عدة إنتقادات من " 

رشد لقد إنطلق إبن " قوله ب)  م1993 – م1905(  زكي نجيب محمودبعض المفكرين العرب من بينهم الدكتور 

من مسلمات دينية لا ينبغي أن ينطلق منها الرجل العقلاني إنه يتعارض مع طبيعة الوقفة الفلسفية إذا أخذت على 

  . 2"تها Ϧتي ʪلمسلمات حقيقتها لأن الفلسفة على حقيق

الفكر لا يستقيم إلا " ϥن  ) م 1944ولد (     طه عبد الرحمانو هو نفس الموقف الذي ذهب إليه 

ʪلإرتكاز على ما سلف من نماذج المعرفة ، و أن الموقف الفلسفي يرفض القطعيات و القبليات التي يمكن النظر 

  . 3"فيها 

  :مفهوم التأويل الرشدي  – 2

  : لغة  -أ   

عن  آلتهو الرجوع، تقول أل الشيء ، يؤول أولا و مألا بمعنى رجع ، و أول الشي رجعه ، و " التأويل 

خير و الأول الرجوع ، و في  إلىالشيء ، إرتدت و في الحديث صام الدهر فلا صام و لا ألا ، أي لا رجع 

                                                             
  . 578، ص  1999، س  1مقداد عرفة منسیة ، إبن رشد فیلسوف الشرق و الغرب ، منشورات المجمع الثقافي ، ط -  1
، المؤسسة الوطنیة للفنون  1زكي نجیب محمود ، إبن رشد في تیار الفكر العربي ، ضمن كتاب ، مؤتمر إبن رشد ، ج -  2

  .  181، ص  1985المطبعیة ، الجزائر ، س ، 
،  2000، س  3طھ عبد الرحمان ، العمل الدیني و تجدید العقل ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط -  3

  . 70ص 
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و الربع أي حديث خزيمة السلمي حتى ألا السلامى أي رجع إليه المخ ، و يقال طبخت النبيذ حتى أل إلى الثلث 

  . 1"رجع 

Ϧملات في النصوص " جمه الفلسفي يعني في مع ) م 1963 –م 1867( أندري لالاندالتأويل عند 

كما أن   2"الفلسفية الدينية و هي مختصة ʪلتغيرات الدينية و ēتم خاصة ʪلمعنى أو معاني النصوص المقدسة 

  . 3"تفسير ما يؤول إليه الشيء ، تقول Ϧول فلان الأمر أي تحريته " التأويل يعني 

  التأويل هو السعي للوقوف على مقاصد المؤلف إذ " يقول  )م1939ولد (حرب  لعليو في تعريف  

ترك المعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى " و هو أيضا  4"يتجاوز المنطوق الظاهر للنص إلى منطقه الخفي 

أخر يحتمله على سبيل الترجيح للتوصل إلى أمر مرغوب عنه ، كما أن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر 

  .  5"إلى معنى أخر يحتمله و لا يمنعه الشرع و القانون 

  : إصطلاحا  – ب

فن إتقان لغة الألهة و ما يجول بخاطر هذه الكائنات الخالدة ثم " أما من الناحية الإشتقاقية فهو يعود إلى  

التأويل هو رد " و في تعريف للجويني نجده يعرف التأويل بقوله  6"يترجم مقاصدهم إلى أهل الفناء من بني البشر 

المراد ، لكن هذا ل الظاهر و معرفة ؤول ، و معنى هذا إعطاء معنى يحتمليها مأله في دعوى المعالظواهر إلى ما 

و أن  الخروج عن الظاهر و تركه لابد من قرائن تدعوه إليه و تعضده و لا بد من أن يخرج التأويل عن معاني اللغة

                                                             
  . 130، ص ) ط ، س ( إبن منظور ، لسان العرب ، إعداد خیاط یوسف ، دار لسان العرب ، بیروت ، د  -  1

2  - andre la lande vocabulaire technique et critique de la philosophique presses universitaire 
paris 1968 page 412 . 

  . 17، ص  2003، س ) ط ( عبد القادر أحمد ، التأویل الصحیح للنص الدیني ، دار المعرفة الجامعیة ، د -  3
  . 53، ص  2005، س  4حرب علي ، الممنوع و الممتنع ، المركز الثقافي العربي ، ، المغرب ، ط -  4
  .15، د س ، ص  2یعقوبي محمود ، معجم الفلسفة ، المیزان للنشر و التوزیع ن ط -  5
  . 17، ص  2003، س  1مصطفى عادل ، مدخل إلى الھرمینوطیقا ، دار النھضة ، العربیة ، بیروت ، ط -  6
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و هو تفسير مجازي رمزي للقرأن يعتبر من إمتيازات الإمام لدى الشيعة و هو علم "  1"لا يكون ملغزا أو مبهما 

  .  2"كر الدرزي ، في لبنان و الفاطمي في مصر و الأحمدي في الهند صعب فيما صعب ، تطور الف ʪطنيخفي 

هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى " يعرف إبن رشد التأويل في كتابه فصل المقال بقوله  

 من تسمية الشيء بشبيهه أو مسببه أوالدلالة اĐازية من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز 

فالقول المنطوق هو بطبيعته معقد الدلالة ، أي أنه غير  3"لاحقه أو مقارنه ، أو غير ذلك من الأشياء التي عدت

وجه ، أو بعد أو مستوى ما يجعله ينطق من وجه ، و يسكت من وجهه أخر و ما يتيح أن يختار دلالة الظاهر 

  . 4"للكشف عما يسكت عنه القول 

جزما أن كل ما أدى إليه البرهان و خالفه ظاهر الشرع ، أن ذلك الظاهر و نحن نقطع " يقول إبن رشد 

يقبل التأويل على قانون التأويل العربي ، و هذه القضية لا يشك فيها مسلم ، و لا يرʫب đا مؤمن و ما أعظم 

قول ، بل نقول أنه ه ، و قصد هذا القصد من الجمع بين المعقول و المنقين đا من زوال هذا المعنى و جر إزدʮد الي

إلا إذا أعتبرت و تصفحت سائر أجزائه و جد في  هره لما أدى إليه البرهانما من منطوق في الشرع مخالف بظا

ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد و لهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب 

  . 5"لا أن أخرج كلها عن ظاهرها ʪلتأويل  و مل الألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاأن تح

                                                             
   146، ص  2002بركات محمد مراد ، ابن رشد فیلسوفا معاصرا ، مصر العربیة للنشر و التوزیع ، القاھرة ، دط ، س  -  1
، ص  2000، س  1شبل مالك ، معجم الرموز الفلسفیة ، دار الجیل للنشر و الطباعة و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط -  2

55 .  
  . 32لحكمة و الشریعة من إتصال ، تحقیق ، محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص إبن رشد فصل المقال في ما بین ا -  3
  . 120، ص  2000ن س  3حرب علي ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط -  4
  . 33إبن رشد فصل المقال في ما بین الحكمة و الشریعة من إتصال ، تحقیق ، محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص  -  5
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إذن فالتأويل هو تفسير اللفظ بمعنى لا يدل عليه الظاهر بحيث يدل اللفظ على شيء و يفسر بشيء " 

أخر كتفسير الإسلام ʪلدار لأنه جامع لأهله و الجنة ʪلمأدبة لأن فيها ما تشتهي الأنفس ، فقد جاء في الحديث 

  . 1"نه و تعالى جعل الإسلام دار الجنة و مأدبة و الداعي إليها محمداإن الله سبحا' الشريف 

و الدلالة الحقيقية للكلمة في المعنى الأصلي ، كاليد إلى الكف ، و دلالاēا اĐازية هي معنى أخر مستعار "

الإستعمال المستعار هو كاليد للقدرة و السلطان و الهيمنة ، فتأويل اليد هي : المعنيين من الأول فالعلاقة بين 

  .  2"إخراج دلالة اللفظ من حقيقته إلى دلالة مجازية أي إعتماد المعنى اĐازي دون الحقيقي 

هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني ، و الباطن يقسم إبن رشد النص إلى ظاهر و ʪطن فإن الظاهر "  

من بين المسائل التي عالجها إبن رشد من خلال Ϧويلاته و " هو تلك المعاني التي لا تنجلي إلا لأهل البرهان 

   . 3"و فصل المقال و مناهج الأدلة " ēافت التهافت " مسألة قدم العام من خلال كتبه الثلاثة 

و في حديث إبن رشد عن Ϧويلات الفرق الإسلامية من حيث Ϧويلاēم حول الصحيح و الحق و شروطه  

و من حيث شروطه و حدوده فإنتهى إلى أن التأويل الحق ليس يوجد كما " و حدوده نجده يوضح ذلك بقوله 

النصرة و لا يتضمن التنبيه على  يقول لا في مذاهب الأشعرية و لا في مذاهب المعتزلة أعني أن Ϧويلاēم لا يقبل

  . 4"الحق و لا هي حق و لهذا كثرة البدع 

:  أربعةفي زمانه و حصرها في  الإسلاميو قد أستعرض ابن رشد فرق المتكلمين كما كانت في العالم " 

وجود الله هو ن طريق معرفة أ: أما الحشوية فتتلخص دعواهم في قولهم . شاعرة شوية و الباطنية و المعتزلة و الأالح

                                                             
  . 198، ص  1962، س ) ط ( مغنیة محمد جواد ، معالم في الفلسفة الإسلامیة ، دار مكتبة الھلال ، بیروت ، لبنان ، د  -  1
، ص  1962، س ) ط(مخول نجیب ، مباحث في الفلسفة الإسلامیة العربیة ، توزیع مكتبة أنطوان ، بیروت ، لبنان ، د -  2

189 .  
  . 114،  2001، س  1جمال مرزوقي ، ، دراسات في علم الكلام و الفلسفة الإسلامیة ، دار الأفاق العربیة ، ط -  3
، ص  1998، س  1محمد عابد الجابري ، إبن رشد سیرة و فكر ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط -  4

103 .  
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وجود الله  لإثباتالعقل  لإعماللا مكان  أنبما جاء به الرسول وحده كاف و  الإيمان أنالسمع لا العقل ، بمعنى 

ة ƅʪ و بغيره من الموجودات شيء يلقى في أن المعرفو صفاته ، و أما الباطنية و يقصد đم المتصوفة فيزعمون 

تزلة فيقول ابن أما المع .على المطلوب ) التفكير ( ʪلفكرة  إقبالهاية و النفس عند تجريدها من العوارض الشهوان

شاعرة يبقى الأ. أĔا من جنس طرق الأشعرية كان يبدوا   إنفي زمانه و  الأندلس إلىكتبهم لم تصل   أنرشد عنهم 

و هم الذين كانت لهم السيادة على الساحة العقدية زمن ابن رشد لقد جعلوا من مذهبهم وحده المذهب الحق و 

  . 1" الأخرىحكموا ʪلبطلان على جميع المذاهب 

 –ه  595توفي ( في حديثه عن أصناف المؤولين نجد إبن رشد  : أصناف المؤولين عند إبن رشد  – 3

صنف ليس هو من أهل التأويل أصلا و هم الخطابيون الذين هم " إلى ثلاثة أصناف يقسم الناس ) م  1198

الجمهور الغالب ، و صنف من أهل التأويل الجدلي و هؤلاء هم الجدليون ʪلطبع فقط ، أو ʪلطبع و العادة ، و 

  . 2"لحكمة هؤلاء هم أهل التأويل اليقيني ، و هؤلاء هم البرهانيون ʪلطبع و الصناعة أعني صناعة ا

أما الفرق بين العلماء و المتكلمين و الجدليين فهو أن العلماء و المقصود هنا الفلاسفة ينطلقون من " 

، و هم  الإلهيما وراء الطبيعة أي العلم  آو الغائب إلىمعطيات الحس و التجربة و الارتقاء منه  أيدراسة الشاهد 

يتوخون اليقين الذي يتوقف على صدق المقدمات التي يعتمدوĔا و تمساك الخطوات المنطقية التي يسرون عليها ، 

كماله   الإنسانغرضهم في كل ذلك البحث عن الحقيقة و بناء العلم من اجل العلم نفسه ، العلم الذي ينال 

 أصولتكلمون الجدليون فهم ʪلعكس من ذلك ينطلقون الخ أما الم..فينفصل به و الحيوان و النبات و الجماد  

                                                             
  . 116،  115فكر ، مرجع سابق ، ص ص محمد عابد الجابري ، ابن رشد سیرة و  -  1
  . 63، ص ) س(، د  6عباس محمود العقاد ، نوابغ الفكر العربي ، إبن رشد ، دار المعارف ، مصر ، ط -  2
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ات الحس ʪلشكل الذي معطي أيه ثم يبنون الشاهد يلوهية و ما في معانأي بعالم الأ ʪلغائبمذهبهم التي تتعلق 

   . 1"هدفهم كسب الأنصار و ليس بناء العلم . تلك الأصول  حةستدلال به على صيمكنهم من الإ

إعتمد إبن رشد في عملية التأويل على منهج إصلاحي عكس المناهج التي عند الفرق الأخرى و هو  "

نقد مناهج السابقين عليه لا سيما منهج المدرسة الكلامية و المدرسة الفيضية  " ينقسم إلى قسمين أساسيين هما 

  . 2"ص لا سيما النص الديني و ذلك من أجل إعادة التأسيس ϵقتراح قواعد جديدة للتأويل و قراءة الن

يرى إبن رشد أن أفضل الطرق لتعليم الجمهور هي الأقاويل الشرعية و المصرح đا في الكتاب العزيز " 

  للجميع منها ، و الثانية أĔا تستقبل النصرة بطبعها إلى أĔا تنتهي إلى حد لا يقف على التأويل فيها ، مما فيها من 

  .  3"الثلاثة أĔا تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق  Ϧويل إلا أهل البرهان ، و

و ذلك في أن هذه الأصول الثلاثة التي لا يعزى أحد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلها ʪلذي كلف " 

  .  4"معرفته أعني الدلائل الخطابية و الجدلية و البرهانية 

و إذا تقرر  هذا كله ، و كنا نعتقد معشر المسلمين أن شريعتنا " تحديد أصناف الناس  يقول إبن رشد في

هذه الإلهية حق ، و أĔا التي نبهت على هذه السعادة ، و دعت إليها التي هي المعرفة ƅʪ عزوجل ، و بمخلوقاته 

ق و ذلك أن طباع الناس فإن ذلك متقرر عند كل مسلم عن طريق الذي إقتضته جبلته و طبيعته من التصدي

                                                             
  . 117محمد عابد الجابري ، ابن رشد سیرة و فكر ، مرجع سابق ، ص  -  1
لامي ، إبن رشد نموذجا ، دار الھادي للطباعة و النشر و الھیتي فوزي حامد ، إشكالیة الفلسفة في الفكر العربي الإس -  2

  . 193، ص  2005، س  1التوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط
إبن رشد ، كشف مناھج الأدلة في عقائد الملة ، إشراف محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  -  3

  . 124، ص  1998، س  1لبنان ، ط
ید إبن رشد فصل المقال في تقریر ما بین الحكمة و الشریعة من إتصال ، تحقیق ، محمد عمارة ، دار المعارف ، أبو الول -  4
  . 45، ص ) س(، د 1ط
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متفاضلة في التصديق صاحب البرهان ʪلبرهان ، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك ، و منهم من يصدق ʪلتأويل 

  . 1"الخطابية كقصد صاحب البرهان ʪلأقاويل البرهانية 

   : أهل البرهان  –أ 

تناقضات في حالة ما إذا حصل الفلاسفة الذين يملكون قدرة على إدراك الم إبن رشد ϥهل البرهانيقصد 

تقسيم  و السبب في "لأĔم يملكون الأدلة و البراهين من اجل الخروج إلى حل سليم  تعارض بين العقل و النقل 

أدع إلى سبيل ربك ' إلى الأية هو إستناده الخطابيون و الجدليون و البرهانيون  أصنافإبن رشد الناس إلى ثلاثة 

عن المستوʮت  نتساءللكن عندما نعيد بناء هذا الطرح ' ʪلحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم ʪلتي هي أحسن 

الثقافية و الحكمية إن كانت الأولى شرعية التي جعلته يلجأ إلى هذا التصنيف ؟  فوحدة الفهم تصبح مرهونة 

   2"ثم لما لا تكون تراتبية الأية مجتمعة كلها في البنية الواحدة للفهم الإنساني العام  ʪلشروط الإجتماعية و النفسية

  : أهل الجدل  –ب 

أما أهل الجدل فهم أقل درجة من البرهانيون و هم فئة تستطيع الوصول إلى التناقضات القائمة بين  

وسائل البرهان لذلك نجد أفكارهم للوصول إلى حل لأĔم يفتقدون إلى  رةغير قاد هاالنصوص و العقل لكن

  . متضاربة متصارعة

في الجدل يتم إقحام أخت القارئ في الأفق المزدوج للكاتب و نصه ، و منشأ لغة تحمل القارئ إلى الحق " 

التخيلي لأفعاله لغة النص من خلال الجدل الناشئ بين القارئ اĐادل و معاني النص المعروضة بذاēا للمساءلة ، 

أو التي عرض إطارها البياني التاريخي ، ثم يتحول الجدل و في القرأن عرض لمختلف الأسئلة المحركة للقضاʮ الإيمانية 

                                                             
  . 31إبن رشد فصل المقال في ما بین الحكمة و الشریعة من إتصال ، تحقیق ، محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص  -  1
، مقاربة في الھرمینوطیقا الغربیة و الـتأویل العربي الإسلامي ، دار الفارابي ، الجزائر عمارة ناصر ، اللغة و التأویل  -  2

  . 101، ص  2007، س  1العاصمة ، ط
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إلى فعل متناغم مع سيولة المعاني القرأنية لإستعادة البنية الظاهراتية للإيمان أي تعليمية شيئية الحقيقة و ترك اĐال 

 .   1"مفتوحا لإستقبال اللاĔائي لمعاني النص القرأني 

  : أهل الخطاب أو الخطابيون  –ج 

هم عامة الناس الذين لا يستطيعون إدراك معاني النصوص لقلة علمهم فهم ϩخذون النصوص على ظاهرها 

دون الخوض في عمق المسائل الدينية لأĔم غير قادرون على معرفة معانيها لضعف مخيلتهم و قصور فهمهم لها 

  .ʪطنه فيجب عليهم أن يلتزموا بحرفية النص دون الخوض في 

نف من الناس الذي ليس من أهل التأويل ، و هم الجمهور الغالب ذلك لأنه ليس يوجد مع هذا الص" 

أحد سليم العقل يعزى من هذا النوع من التصديق فتندفع أفعال الذات نحو التداين و التعاير في الوقت نفسه من 

  . 2"خلال تنشيئها للمخيال اللغوي و الإلتحام ʪلنص دون اللجوء إلى إختيار أشيائه 

  :قانون التأويل عند ابن رشد   -  4

لقد سعى ابن رشد إلى إقامة قانون للتأويل و ذلك من أجل الممارسة الصحيحة للتأويل الحق و قد   

 ʮكان الهدف من هذا القانون هو توضيح أن الفلسفة و الدين لا يختلفان حتى و إن تعارضا ظاهر.  

ن لكل منظومة فكرية لها منطق يحكمها من الداخل ، و مسلمات محددة ، و يرتقي على وفق إ" يقول 

نسق ʬبت نتائجها ، و أن أي قراءة منصفة حيادية يجب أن يراعي ذلك في النص المقروء ، فلا يجوز تقويل النص 

                                                             
عمارة ناصر ، اللغة و التأویل ، مقاربة في الھرمینوطیقا الغربیة و الـتأویل العربي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  1

103 .  
  . 103،  102، ص ص المرجع نفسھ  -  2
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لكنها لا تتعارض مع  بما لا تسمح مقدماته ʪلقول ، كما أننا يمكن أن ننسب نتائج للنص لم يصرح đا و

  .1" مصادراته و مقوماته

كلها على ظاهرها ، و لا أن تخرج    أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع أجمع المسلمون علىفقد    

اختلف الحديث حول أي كما ،أي النصوص منها يجب Ϧوييله  ختلفوا في التأويلإكلها من ظاهرها ʪلتأويل و 

 الظاهر و الباطن للنص بن رشد إلى التفريق بينإاهر أم الباطن لذلك سعى من النصوص يجب أن يؤول هل الظ

  .و ما ينبغي أن يؤول و ما لا ينبغي Ϧويله الشرعي 

  :أصناف القول القرآني من حيث ظاهر النص     1 – 4

  :ثلاثة أقسام هي  إلىقسم ابن رشد الخطاب الديني من حيث ظاهره ، أي من الناحية اللفظ  

  : يجوز Ϧويله  الشرع لاظاهر من   - أ

فعل كما : بل حمله على ظاهره ، و هذا الظاهر يجب أن نحمله على المبادئ الثلاثة ، و هي 

أن هذه الأصول الثلاثة التي لا يعرف أحد ن الناس وقوع التصديق له من قبلها ʪلذي   " يقول

  . 2"كلف معرفته ، أعني الدلائل الخطابية و الجدلية و البرهانية 

  : ظاهر من الشرع يجب Ϧويله   -  ب

 ما حملهم على ظاهره فهو كفر و يجب Ϧويله على أهل البرهان الذين هم وحدهم حسب ما" 

فقد كفر عليهم Ϧويله ، و  يرى ابن رشد من يستطيع Ϧويله ، أما غير هؤلاء أي أهل البرهان

                                                             
  .234الھیتي فوزي حامد ، إشكالیة الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ، ابن رشد نموذجا ، مرجع سابق ، ص  -1
ابن رشد ابو الولید بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من اتصال ، اشراف محمد عابد  -2

  . 109، ص  1997ربیة ، بیروت ، لبنان ، دط ، سالجابري ، مركز دراسات الوحدة الع
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الرحمان ((تعالى  ستواء كقولهبن رشد من هذا الصنف آʮت الإإحمله على ظاهره ، و يرى 

  . 1"))على العرش استوى

  :ظاهر من الشرع فيه شك في Ϧويله  -ج

حمله  فهناك من أهل الظاهر من يمنع Ϧويله  في حين أهل الباطن يرون عدم جواز على أهل البرهان  

ختلاف إلى مشتبهاته ، إلا أن ابن رشد يرى أنه يجب أن نترك ذلك إلى أهل البرهان على ظاهره ، و يرجع هذا الإ

، فمن أراد Ϧويله ، يؤوله ، و من أراد حمله على ظاهره فليحمله على ظاهره ، كما أنه من أوله و أخطأ ، و لكن 

ن المختلفون في Ϧويل و يشبه أن يكو "يكون من العلماء ، فهو معذور حيث نجد ابن رشد يقول في هذا الصدد 

  . 2"مأجورين و إما مخطئين معذورين مصيبين هذه المسائل العويصة إما

  : أصناف القول الديني من حيث المعنى  2 – 4

  : بن رشد أن الدلالات الموجودة في النص الديني نوعان أو صنفان هما إيرى 

اني المقصودة بعينها ، و لا ، أي أن معنى مثل هذه النصوص هي المعصنف يكون معناه ظاهر  – أ

  .يجب Ϧويلها مطلقا ، والتأويل  في مثل هذه النصوص خطأ 

و هذا الصنف أربعة أصناف من  ، بل لديه معنى أخرصنف يكون معناه الظاهر غير المقصود  – ب

  . 3"مثال و رمز لمعنى خفي أخر خفي " قول معناه الظاهر هو  –أ :القول 

                                                             
  . 5سورة طھ ، ص  -1
ابن رشد ابو الولید بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من اتصال ، اشراف محمد عابد  -2

  . 107الجابري ، مرجع سابق ، ص 
، س  1الفلسفة ، دار الھادي للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ن طالفقیھ الشیخ شبر ، ابن رشد بین حقیقتین ، الدین و  -3

  . 113، ص  2006
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يدرك بعلم قريب أن هذا القول "، مثال ، إلا أنه قول معناه الظاهري و هو المقصود به   3 – 4

  . 1"مثال ، و لكنه يعلم بعلم بعيد لهذا كان مثالا 

، و إنما هو مثال لمعنى أخر و لكنه لا يعرف أنه معنى قول معناه الظاهري ، غير المقصود    4 – 4

لا يعلم أيضا أن المثال المصرح به هو  "ل طرق القياس ، لفترة طويلة  كما أنهلمعنى أخر إلا بعد أن يتعلم المؤول ك

  .  2"غير الممثل له يمثل هذا البعد

هذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل  ":قول معناه الظاهر ، غير المعنى المقصود  5 – 4

، فضلا عن الجمهور ، و متى صرح بشيء من هذه التأويلات إلى من هو غير أهلها و بخاصة الـتأويلات البرهانية 

لبعدها عن المعارف المشتركة أفضى ذلك ʪلمصرح به و المصرح له إلى الكفر   و السبب في ذلك التأويل أنه 

  .   3"ن إبطال الظاهر و إثبات المؤول يتضمن شيئا م

صنف لا يجوز Ϧويله ، و  – أ:أصناف القول الديني من حيث علاقة مقدماته بنتائجه  5 – 5

المؤول فيه كافر ، و هذا الصنف تكون مقدماته يقينية ، و نتائجه مصرح đا ، من دون أن تكون على شكل 

يقينية و نتائجه معبر عنها تعبيرا مباشرا بدون مثالات  لا الصنف قول مقدماته  "أمثلة أو رموز حيث نجده يقول 

  . 4"لا يجوز فيه التأويل لا في مقدماته و لا في نتائجه

صنف يجوز Ϧويل نتائجه دون مقدماته ، و يجب أن يكون التأويل بين أهله فقط ، و لا يجوز  – ب

نونة ، أما نتائجه في مثالات لمعاني مشهورة أو مض ن كانتإ ه يقينية ، والتصريح به و هذا الصنف تكون مقدمات

                                                             
  .241الھیتي فوزي حامد ، إشكالیة الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ، ابن رشد نموذجا ، مرجع سابق ، ص  -1
   241المرجع نفسھ ، ص  -2
محمد عابد  إشرافتقریر ما بین الشریعة و الحكمة من اتصال ، ابن رشد ابو الولید بن احمد بن محمد ، فصل المقال في  -3

  . 151الجابري ، مرجع سابق ، ص 
  . 151، ص  المرجع نفسھ -4
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قول مقدماته يقينية و لكن نتائجه معبر عنها بمثالات  و هذا الصنف يجوز Ϧويل نتائجه دون "تلك النتائج 

  . 1"مقدماته 

يصرح به للجمهور و  صنف يجوز Ϧويل مقدماته و لا يجوز Ϧويل نتائجه ، و التأويل هذا لا – ج

  .ى بين أهل البرهان ، وهذا الصنف مقدماته غير يقينية و نتائجه هي نفسها المقصودة يجب أن يبق

قول مقدماته غير مصاغة ʪلطرق اليقينية و لكن نتائجه مقصودة  لذاēا و هذا الصنف  لا يجوز  "يقول في هذا 

  . Ϧ"2ويل نتائجه  ولكن يجوز Ϧويل مقدماته ʪلشكل  الذي يجعلها تنتج تلك المقدمات نفسها ʪلطريقة البرهانية

هره  وهذا الصنف تكون صنف مفروض على العلماء Ϧويله ، ويجب على الجمهور أخذه على ظا – د

  .مقدماته غير يقينية أما نتائجه فهي أمثلة لما قصد إنتاجه حيث يقول ابن رشد في هذا

  أريد إنتاجه  وهذا الصنف يجب علىقول مقدماته غير مصاغة ʪلطرق البرهانية و نتائجه كذلك مثالا لما  "

  . 3"العلماء Ϧويله ، و على الجمهور إقراره على ظاهره فقط 

أن أفضل الطرق لتعليم الجمهور هي الأقاويل الشرعية و المصرح đا  "بن رشد إلىإو في الأخير يذهب 

يوجد أتم إقناعا و تصديقا  إحداها أنه لا: في الكتاب العزيز للجميع ، لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز 

يقف على التأويل فيها ، مما فيها من  حد لاللجميع منها ، و الثانية أĔا تقبل النصرة بطبعها إلى أĔا تنتهي إلى 

 . 4"أهل البرهان ، و الثالثة أĔا تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق إلاϦويل  

                                                             
بركات محمد مراد ، ابن رشد فیلسوفا معاصرا ، بركات محمد مراد ، ابن رشد فیلسوفا معاصرا ، مصر العربیة للنشر و  -1

  . 151ص ،  2002التوزیع ن القاھرة ،  دط ، س 
  . 151، ص  المرجع نفسھ -2
  .المرجع نفسھ ، نفس الصفحة  -3
ابن رشد كشف مناھج الأدلة في عقائد الملة ، إشراف محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  -4

  . 124، ص  1998، س  1لبنان ، ط
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العلم البرهاني هو الذي جعل النصوص الشرعية منسجمة مع العقل ، و متسقة فيما بينها ، فما "  

ان هناك اجتماع حول معنى النصوص المخالفة ، لأن الإجماع لا خالفه من النصوص يسلط عليه التأويل ، و إن ك

  . 1"يكون جامعا لكل الناس بعكس البرهان العقلي القطعي الكوني

لقد كان لابن رشد ʪع كبير في مجال التأويل و قد ʭل مدح الكثير من العلماء المسلمين أمثال شيخ 

أكثر مفكري الإسلام في ذلك العصر و أعمقهم حديثا عن فقد كان من " ه 720بن تيمية المتوفى سنة إالإسلام 

بن إبن تيمية أن إ، ولقد اعتبر " درء تعارض العقل و النقل " هتمامه من خلال كتابه إو نلاحظ " بن رشد و إ

عتبره من ʪطنية الفلاسفة  و ليس من ʪطنية إ و الإقرار ʪلظاهر رشد من الفلاسفة الذين دعوا الجمهور إلى

  .بن تيمية  ʪلملحدين و المخالفين لشرائع الإسلام إالشيعة  و الذي يصفهم 

بن رشد عندما قسم القول الديني إلى ظاهر و ʪطن ، و قسم الناس إلى إكما يرى محمد عابد الجابري أن 

 لعامة كما هو الأمر لدى لفلاسفةو الظاهر خاص ʪ ʪلخاصة الخاص خاص" خاصة و عامة ليس هذا معناه ϥن 

  . 2"المشرق و المتصوفة 

حيث طرح علي حرب  بن رشد و تنظيره للتأويل ، هو موضوع مثير للنقاشإيرى علي حرب أن فهم 

  . إذا كان التأويل طريق إلى الحق فهل ثمة حق ؟  :مجموعة من الأسئلة و هي 

عتبر أن التأويل البرهاني هو Ϧويل الحق و إالبرهان أي الفلاسفة و فقد حصر الفيلسوف التأويل ϥهل " 

سبابه ، لكن هل يصح الحديث عن Ϧويل برهاني ؟ إن الجواب عن السؤال يتعلق بفهمنا للتأويل ، و بعقلنا لأ

ختلاف في ملكات الناس على الفهم ، أعني عجز البعض وقدرة البعض الأخر على فهل التأويل يعود إلى الإ

                                                             
  . 96، ص  2001،  س  1العربي ، الغرب ، لبنان ، طمفتاح محمد ، التلقي و التأویل ، المركز الثقافي  -1
،  6الجابري محمد عابد ، نحن و التراث ، قراءة في تراثنا الفلسفي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط -2

  . 248، ص  1993س 
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نقسام البشر عامة و خاصة ؟ أم إنقسام الأقاويل إلى ظاهر و مؤول إتصور الحقيقية الخالصة ؟ و بمعنى أدق ، هل 

  . 1"يمكن في طبيعة النص ذاته ؟

 

                                                             
  . 105، ص  2007س  حرب علي ، التأویل و الحقیقة ، دار التنویر للطباعة و النشر ، بیروت ، دط ، -1



  

  

  

  زيد أبوعند نصر حامد  تأويلمنهجية ال:  نيالفصل الثا

  :مدخل 

  اللسانيات :المبحث الأول                              

  .التاريخانية  :المبحث الثاني                              

التجربة الصوفية في الكشف عن  :المبحث الثالث                            

  ʪطن النص
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  : مدخل 

اĐددين جملة من السمات المتصلة ʪلمنهج ، أما السمة الأولى فقوامها الوعي  إسلاميرصد الباحث في " 

سيكون له " النص و المعنى و الحقيقة "ϥهمية المنهج و أهمية التفكير فيه ، و يمكن القول أن الموقف من ʬلوث 

ة النص الديني و عدم التسليم إنعكاسا مباشرا على مسألة المنهج بما يعنيه ذلك من إقرار بتعددية المنهج في معالج

قوالب محنطة و لأن الباحث  إلىنقلب إعلى نحو ألي  إليهبمنهج بعينه دون أخر ، لأن المنهج متى صارا استناد 

العالم و  إلىنظرته  أفقيضيف من  أنالحديث المنخرط في الرؤية النقدية الجديدة ينبغي أن لا يتقيد بما من شأنه 

  . 1"يشتغل على الفكر الإسلامي ضرورة قبول التعدد المنهجي  أنالباحث الحديث  الأشياء و هذا يقتضي من

تنهض السمة الثانية على اعتماد التطبيق سبيلا إلى فهم النص و محاورته بعيدا عن التنظير و عن " 

القدرة على الإقتصار على مناهج بعينها ، و نحن نرى مناهج متنوعة قد تتفاوت من حيث القيمة و الطرائق و 

مساءلة ممكنات النص الدلالية و لكنها في كل الحالات تفارق المنهج التقليدي و الإيمائي الذي يسم القراءة 

  . 2"التقليدية للنص الديني 

زيد يدرج منهجه في Ϧويل النصوص تحت عنوان الوعي العلمي ʪلتراث ،  نصر حامد أبو أننلاحظ " 

النص  إلىونته و العوامل التي ساهمت في حركته و تطوره و من هنا يتم النظر أي دراسته من حيث الأصول التي ك

  . 3"اللغوية و مجال تنزيله العيني  أبعادهمن حيث 

كتبه شمولية في تناول النص القرأني في مفهوم النص دراسة في علوم القرأن نلمس   أكثرو ʪلرجوع إلى " 

  زيد في هذا الكتاب ثلاث مباحث عامة هي النص في الثقافة  أبوول التجسيد الأكثر جلاء لمنهجه التأويلي و يتنا

                                                             
، س  1محمد حمزة ، إسلام المجددین ، الإسلام واحد و متعدد ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط -  1

  .  62، ص  2007
  .  63المرجع نفسھ ، ص  -  2
السید ولد أباه ، أعلام الفكر العربي ، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراھنة ، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر،   -  3

  . 178، ص  2010،س  1بیروت ، ط
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يعمل الخطاب التجديدي الحديث على الإستلهام من المناهج "  1"النص ، و تحويل مفهوم النص ووظيفته  آليات

و فائدēا على مستوى التأويل و شرحها للقارئ كبعد  أبعادهاالغربية الحديثة و خاصة التأويلية من خلال شرح 

  . 2"غير دينية  أمحداثي لا بد من استعماله في مجال النصوص سواء كانت دينية 

إن القضية الأساسية التي تتناولها الهرمينوطيقا ʪلدرس هي معضلة تفسير النص بشكل عام ، سواء كان " 

لة التي نحاول الإجابة عنها ثمة أسئلة كثيرة معقدة و متشابكة حول طبيعة نصا دينيا ، و الأسئ أمهذا النص ʫريخيا 

  . 3"النص و علاقته ʪلتراث و التقليد من جهة ، و علاقته بمؤلفه من جهة أخرى 

إسلام اĐددين الإيمان أولا أن ثمة علاقة  تبناهالعل أهم المكتسبات المنبثقة من التأويلية الحديثة و التي " 

 اĐتمع و قيمه من ʭحية و مستوى المعرفة السائدة فيه و نوعيتها من جهة أخرى ، و ʬنيا أن القارئ جدلية بين

و ظروفه العامة و الخاصة ، و ʬلثا أن المعرفة البشرية ليست  يتلاءملا ينفك و هو يقرأ يؤول و ينتج المعنى بما 

مع حركة التاريخ في بطئها أو تسارعها مثل هذا  معطى جامدا بل هي إبداع مستمر متدفق كتدفق الحياة متناغم

  . 4" التبليغعاب و الحفظ و يمع المناهج التقليدية لتلقي المعرفة القائمة على الإستالإدراك يتعارض كليا 

إستخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة  أصطلح الهرمينوطيقا مصطلح قديم بدإن م" 

القواعد و المعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني الكتاب المقدس و الهرمينوطيقا đذا تختلف عن 

له على إعتبار أن هذا الأخير يشير إلى التفسير نفسه في تفاصي  exegesisليه المصطلح عالتفسير الذي يشير 

                                                             
    . 179السید ولد أباه ، أعلام الفكر العربي ، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراھنة ، مرجع سابق،  ص  -  1
  . 64محمد حمزة ، إسلام المجددین ، الإسلام واحد و متعدد ، مرجع سابق ، ص  -  2
، س  7بي ، الدار البیضاء المغرب ، طنصر حامد ، أبو زید ، إشكالیات القراءة و ألیات التأویل ، المركز الثقافي العر -  3

  . 13، ص  2005
  .  65محمد حمزة ، إسلام المجددین ، الإسلام واحد و متعدد ، مرجع سابق ، ص  -  4
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م 1649نظرية التفسير و يعود قدم المصطلح للدلالة على هذا المعنى عام  إلىالتطبيقية بينما يشير المصطلح الأول 

  . 1" ةالبروتستانتيو مازال مستمرا حتى اليوم خاصة في الأوساط 

الموقف الكلاسيكي ʪلنسبة للهرمينوطيقا ، و يعود ) م1843توفي ( يمثل المفكر الألماني شلاير ماخر " 

ل فنا لعملية الفهم و شروطها في تحلي أوإليه الفضل في نقل المصطلح من دائرة الإستخدام اللاهوتي ليكون علما 

لى عتكون في خدمة علم خاص ووصل đا  النصوص و هكذا ساعد شلاير ماخر ʪلتأويلية بشكل Ĕائي على أن

  . 2"أن تكون علما بذاēا و مؤسس لعملية الفهم و ʪلتالي عملية التفسير 

أن النص عبارة عن وسيط لغوي ينقل فكر المؤلف إلى القارئ   أساسو تقوم Ϧويلية شلاير ماخر على " 

إلى جانبه النفسي إلى الفكر الذاتي لمبدعه ، و إلى اللغة بكاملها و يشير  و ʪلتالي فهو يشير في جانبه اللغوي

العلاقة بين الجانبين فيما يرى شلاير ماخر لوضع قواعد الفهم من تصوره لجانبي النص اللغوي و النفسي يحتاج 

ا الطبيعة البشرية الموهبة اللغوية وحده إلىالموهبة و القدرة على النفاذ : موهبتين  إلىمعنى النص  إلىالمفسر للنفاذ 

  . 3"دود للغة ان لا يمكن أن يعرف الإطار اللامحلا تكفي لأن الإنس

اللغة و هو المشترك الذي يجعل عملية  إلىجانب موضوعي يشير : للنص عند شلاير ماخر جانبان " 

 إلىوهذان الجانبان يشيران فكر المؤلف و يتجلى في استخدامه الخاص للغة ،  إلىالفهم ممكنة و جانب ذاتي يشير 

هذان الجانبان الموضوعي و الذاتي "  4"بنائها بغية فهم المؤلف و تجربته  إعادةتجربة المؤلف التي ينبغي للقارئ إلى 

ـويل عند تأالتنبؤي يمثلان القواعد الأساسية و الصيغة المحددة لفن ال أواللغوي و النفسي بفرعيهما التاريخي  أو

                                                             
  . 13نصر حامد أبو زید ، إشكالیات القراءة و ألیات التأویل ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 20مصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 21،  20المصدر نفسھ ، ص  -  3
  . 21المصدر نفسھ ، ص  -  4
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مهمة الهرمينوطيقا هي فهم النص كما فهمه مؤلفه بل حتى  نإشلاير ماخر و بدوĔما لا يمكن تجنب سوء الفهم ، 

  . 1"أحسن مما فهمه مبدعه 

     2" في القرن التاسع عشر من عظام الفكر الفلسفي )  م1911 – 1833( و يعتبر فلهام دلتاي " 

منهجي مختلف عن العلوم الطبيعية ، لقد كان صارما في  أساسأن يقسم العلوم الإجتماعية على  حاول الذي" 

الفارق بين العلوم الإجتماعية و الطبيعية ،  نإفلسفته و رفض كلا من الوضعية و الميتافيزيقا الكانتية الجديدة ، 

شيء  أيمعطاة ، و ليست مشتقة من  يكمن عنده في أن مادة العلوم الإجتماعية و هي العقول البشرية مادة

أحر خارجها ، مثل مادة العلوم الطبيعية التي هي مشتقة من الطبيعة ،إن على العالم الإجتماعي أن يجد مفتاح 

إن العلوم الطبيعية تبحث غاʮت مجردة بينها تبحث العلوم العالم الإجتماعي في نفسه و ليس خارجها ، 

  . 3"مادēا الخام  إلىالنظر الإجتماعية عن فهم أي من خلال 

إن الفشل الذي تعانيه العلوم الإجتماعية خاصة المدرسة التاريخية ، فيما يرى دلتاي يكمن في أن " 

من الصلة بتحليل حقائق الوعي ، و لم يكن من ثم مؤسسا  أساسدراستها و تقديمها للظاهرة التاريخية لم يقم على 

ϵختصار أساس فلسفي و لم تنشأ لها علاقة  لم يكن للمدرسة التاريخية،  لأخيرعلى معرفة يقينية في ملاذها ا

  . 4"صحيحة بنطرية المعرفة و علم النفس و لهذا فشلت في تطوير منهجها 

  

  

  
                                                             

  . 22نصر حامد أبو زید ، إشكالیات القراءة و ألیات التأویل ، مصدر سابق ، ص  -  1
عادل مصطفى ، فھم الفھم ، مدخل إلى الھرمینوطیقا ، نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر ، رؤیا للنشر و  -  2

  .  72، ص  2007، س  1التوزیع ، ط
  . 24نصر حامد أبو زید ، إشكالیات القراءة و ألیات التأویل ، مصدر سابق ، ص  -  3
  .  25المصدر نفسھ  ، ص  -  4
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  . اللسانيات: المبحث الأول 

   :السيميولوجيا أو علم العلامات  * 

و سيصير  SEMIOTICS  مصطلحفي مقابل  SEMIOLOGIE سوسير مصطلح يستخدم

 الأساسبية في دراسات العلامات ، بينما سيرتبط المصطلح الثاني في مرتبطا ʪلمدرسة الأورو  الأولالمصطلح 

ليدل بوجه عام ) علم العلامات (         SEMIOTICSو فيما بعد يستخدم المصطلح  الأمريكانʪلمنظرين 

  . 1"على تحليل نظم العلامات 

  : مفهوم اللغة   -  1

   :لغة  - أ  

عرف دوسوسير العلامة اللغوية Ĕϥا كيان ذو وجهين أي ثنائي أحد وجهي العلامة هو الدال و الدال 

  . 2"هو الجانب المادي من العلامة ، أما الدال اللفظي فصنفه ϥنه الصورة الصوتية للعلامة اللغوية 

لة هي لأن يلزم من العلم الدلا" دلالة في المعجم الفلسفي لجميل صليبا بقوله الو قد جاءت لفظ 

ʪلشيء ، علم بشيء أخر و الشيء الأول هو الدال و الثاني هو المدلول فإن كان الدال لفظا كانت الدلالة لفظية 

عقلية و طبيعية  إلىو إن كان غير ذلك كانت الدلالة غير لفظية و كل واحدة من اللفظية و غير اللفظية تنقسم 

  . 3"ووضعية 

  

                                                             
 2005، س  1بول كوبلي و لیستا جانز ، علم العلامات ، تر،  جمال الجزیري ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، ط -  1

  . 19، ص 
  . 16، ص  المرجع نفسھ -  2
، س ) ط(جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، الجزء الأول ، دار الكتاب العالمي للطباعة و النشر بیروت ، لبنان ، د -  3

  . 563، ص  1994
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  : إصطلاحا  -ب 

ϥن اللغة هي نسق من الإشارات و الأصوات المتعارف على " جاء في المعجم الفلسفي لعبد المنعم الحفني 

 و هو نفس الموقف الذي ذهب إليه ابن جني في كتابه الخصائص" للتعبير عن الفكر و التواصل بين الناس  معناها

راضهم و تحدد وظيفة اللغة Ĕϥا في البيان كما م اللغة Ĕϥا أصوات يعبر đا كل قوم عن أغو هتحدد مف"  بقوله 

يقول الجاحظ أو الإنباء و الإخبار كما ذهب المعتزلة بشكل عام و القاضي عبد الجبار الأسد الأʪدي على وجه 

  . 1"الخصوص 

و إذا كانت السيميوطيقا المعاصرة تتعامل مع اللغة ϵعتبارها نظاما من العلامات الدالة تقارن بينها و " 

بين غيرها من أنواع العلامات كإشارات المرور و الأزʮء و نظام الأطعمة و الصور الأيقونية و غيرها فإن مفهوم 

و يقابل مفهوم العلامة في التراث مفهوم الدلالة ، و  العلامة و طبيعتها يعد هو المفهوم الأساسي في هذا العلم

ما يؤكد تفسيرʭ لمفهوم لعل في نظر المسلمين للعالم بوصفه دلالة على وجود الخالق و هي نظرة يؤيدها القرأن 

 جانب الجذر اللغوي للعلامة علم إلىالدلالة في الفكر الإسلامي بما يوازي العلامة في المفهوم السميوطيقي هذا 

يؤكد الإرتباط الذي لا حظنا وجوده بين المعرفة و اللغة من جانب و بين وضعية الإنسان في العالم من جهة 

  .  2"أخرى

  logosالذي يعني علامة و   semeionاللفظ اليوʭني  إلىإن تكوين كلمة السميولوجيا يعود " 

و علم الأدʮن علم الإجتماع ،   sosiologieالذي يعني الخطاب ، و الذي نجده مستعملا في كلمات مثل 

                                                             
   7، ص  2000، س  3عبد المنعم الحفني ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، مصر ، ط -  1
  .  57،  56نصر حامد أبو زید ، إشكالیات القراءة و ألیات الـتأویل ، مصدر سابق ، ص ص  -  2
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نتصور علما يدرس العلامة في كنف الحياة  أنعلم الحيوان ، يمكننا إذن   zoologieاللاهوت و علم الأحياء 

 . 1"الإجتماعية 

  : مفهوم اللسان  – 2

  :لغة  –أ 

اللام و السين و النون أصل صحيح يدل على طول لطيف : في مادة لسن ) ه395( يقول إبن فارس  

في عضو أو في غيره ، من ذلك اللسان و هو المعروف ، و الجمع ألسن ، فإذا كثر فهو الألسنة ، و  نئʪغير 

 يقال لكل قوم لسن أي لغة  و اللسن جودة اللسان و الفصاحة و اللسن اللغة"   يقال لسنته إذا أخذته بلسانك

البعض قوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا بلسن قومه ، و يقولون الملسون الكذاب و هو مشتق من  و قرأ

  . 2"اللسان ، لأنه إذا عرف بذلك لسن أي تكلمت فيه الألسنة 

  : إصطلاحا  –ب 

على نسق نظام تواصلي قائم بذاته ، و هذا القلم يمتلكه كل فرد )  (langueاللسان يدل مصطلح " 

متكلم مستمع ينتمي إلى مجتمع له خصوصيات ثقافية و حضارية متجانسة ، و يشارك أفراده في عملية الإتصال ، 

بين أفراد اĐتمع ، و لهذا النسق أبعاده الصوتية ، و التركيبية و الدلالية ، و هو من ههنا الذاكرة التواصلية المشتركة 

فيقال اللسان العربي ، و اللسان الفرنسي ، و اللسان الإنجليزي ، و حينما ننجز هذا المخزون المشترك في الواقع 

                                                             
  . 09، ص  2000، س  2محمد نظیف ، إفریقیا الشرق ، بیوت ، لبنان ، ط: برنار توسان ، ماھي السیمیولوجیا ، تر  -  1
 2سلامیة و العربیة ، الإمارات العربیة المتحدة ، طأحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، منشورات كلیة الدراسات الإ -  2

   20،  ص  2014، س 
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أي الإنجاز الفعلي للسان  paroleالفعلي ، أي حينما يتحول من الموجود ʪلقوة إلى اĐود ʪلفعل يصبح كلاما 

  . 1"واقع في ال

  : مفهوم اللسانيات  –ج 

لكن لفظ )  (linguistikظهر مصطلح اللسانيات أول ما ظهر في ألمانيا " 

sprachuichissenschaft    كان أقدم منه و أكثر إستعمالا ، ثم إستعمل في فرنسا

linguistique م ، ثم في إنجلترا 1826إبتداءا من سنةlinguistics  م 1855إبتداءا من سنة.  

م على يد عالم اللسانيات الجزائري 1966ظهر مصطلح اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة إبتداءا من 

عبد الرحمان الحاج صالح ، الذي إقترح صيغة لسانيات على صيغة رʮضيات التي تفيد العلمية و يصطلح هذا 

لأنه مشتق من موضوعه و  linguistic/linguistiqueالمصطلح أن يكون مقابلا دقيقا للمصطلح الأجنبي  

علم موضوعه اللسان البشري ) لسان + علم ( هو اللسان ، إذ يتضمن مصطلح اللسانيات العلم و موضوعه 

تعرف اللسانيات Ĕϥا الدراسة العلمية و الموضوعية للسان البشري من خلال اللألسنة الخاصة بكل مجتمع ، فهي 

  . 2"ة و الموضوعية دراسة للسان البشري ، تتميز ʪلعلمي

إن الهدف من اللسان هو معرفة أسرار اللسان من حيث هو ظاهرة إنسانية عامة في الوجود البشري ، إضافة إلى " 

إستكشاف القوانين الضمنية التي تتحكم في بنيته الجوهرية ، و البحث عن السمات الصوتية و التركيبية و الدلالية 

وضع قواعد كلية ، و تحديد خصائص العلمية التلفظية ، و حصر العوائق العضوية و النفسية  إلىالخاصة للوصول 

  . 3"و الإجتماعية التي تعوق سلبيتها 

                                                             
  . 22، ص أحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، مرجع سابق   -  1
  . 24،  23، ص ص  المرجع نفسھ -  2
  . 25المرجع نفسھ ، ص   -  3
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عند القدماء و ذلك على يرى نصر حامد أبو زيد ϥنه يجب معرفة علاقة اللغة ʪلنظم الدلالية الأخرى " 

    م العلامات الأخرى كانت هي المقدمة التي تنبأ على أساسها أساس أن هذه العلاقة و مقارنة هذه اللغة بنظ

دي سوسير بقيام علم العلامات يكون علم اللغة فرعا منها و إن يكن هو الفرع الذي يحدد منهج العلم الجديد و 

  . 1"يمثل في نفس الوقت أهم جزء فيه 

  : العلاقة بين الدال و المدلول على مستوى المعنى  - أ 

  : الأشاعرة موقف  –1

الذي يعده الأشاعرة أساس مدرستهم أن الدلالة نوعان  ) ه 243ت ( المحاسبي  أسديقول الحارث بن " 

عيان ظاهر أو خبر قاهر ، و العقل مضمن ʪلدليل ، و الدليل مضمن ʪلعقل ، و العقل هو المستدل ، و " 

من عدم الأصل ، و كون الإستدلال مع عدم  العيان و الخبر هما علة الإستدلال و أصله ، و محال كون الفرع

  . 2"الدليل فالعيان شاهد على الغيب ، و الخبر يدل على الصدق ، فمن تناول الفرع قبل أحكام الأصل سفه 

فالمقصود ʪلعيان هنا هو الظاهر عند العالم كله ، الذي هو شاهد يدل على الغيب و المقصود ʪلخبر " 

و الخبر هما دلالة و إن هذا الربط بين العيان ، سنة لأن الخبر يدل على الصدق الظاهر هو الشرع من قرأن و 

ربطهما ʪلعقل عند الحارث المحاسبي يجعل من الوجود الخارجي نصا يمكن أن يقرأ تماما كما تقرأ النصوص اللغوية 

الثقافة الدينية التي تصر في و تفهم ، و لم يكن الحارث المحاسبي đذا الفهم بعيدا ϥي حال من الأحوال عن إطار 

  . 3"أهم نصوصها القرأن على ضرورة قراءة الوجود الخارجي و Ϧمله و الإعتبار به وصولا إلى الإيمان ʪلخالق 
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كما يتحدثون عن  )  القرأن ( ثم ϩتي المتصوفة فيعمقون هذا الربط و يتحدثون عن كلام الله اللغوي " 

بين الكلام اللغوي و الكلام الوجودي و ضرورة قراءēما معا و فهم  ون و يواز  رق الوجودكلمات الله المنشورة في 

  . 1"كل منه في ضوء الأخر 

  : موقف المعتزلة  – 2

وجدʭه يضع الدلالة ) ه415توفي ( إذا إنتقلنا من الأشاعرة إلى القاضي عبد الجبار الأسد الأʪدي " 

ة الإنسان في العالم ، فاƅ سبحانه و تعالى خلق الإنسان لا لعلة إلا اللغوية في نفس الإطار المعرفي و يربطها بوضعي

  . 2"لنفعه و لذلك كلفه و أعطاه القدرة على الفعل و الترك ليكون ثوابه و نعيمه جزاء إختياره 

لقد أثبتت المعتزلة ʪلأدلة العقلية التوحيد الإلهي و العدل الإلهي و هي أدلة عقلية تقوم على نوع من " 

فإن النوع الثالث و الأخير من الأدلة و هو الدلالة اللغوية التي )  الفعل و الفاعل ( الإرتباط بين الدال و المدلول 

  . 3"توسل đا الوحي و الشرع تدل من جهة المواضعة و القصد و لا تدل لذاēا 

منها ما يدل على فمنها ما يدل على الصفة و الوجوب و منها ما يدل على الدواعي و الإختيار و " 

المواضعة و القصد و رتبنا كل واحد من هذه الوجود ϥن بينا أن المقدم على ما يدل من الصحة و هو الذي 

يتطرق به إلى معرفة التوحيد ، ثم يتلوه ما يدل ʪلدواعي و هو الذي يعرف به العدل ثم يتلوه ما يعرف به 

  . ʪ"4لمواضعة و تعرف به النبوات و الشرائع 

يشير مصطلح المواضعة عند القاضي عبد الجبار إلى العلاقة بين الدال و المدلول على مستوى  و" 

المفردات اللغوية أو الألفاظ أما مصطلح القصد فيشير إلى العلاقة بين الدال و المدلول على مستوى التركيب 
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إن دلالة الألفاظ على ما تدل عليه من اللغوي أو الجملة سواءا كانت خبرا أو إستفهاما أو طلبا أو أمرا أو Ĕيا ، 

مسميات أو صفات أو معان إنما هي دلالة إشارية وضعية بحتة أما دلالة العبارات أو التركيب اللغوي على ما يدل 

  . 1"عليه فلا يقع إلا ʪلقصد و هذا المفهوم ʪلقصد هو الشرط الثاني من شروط الدلالة اللغوية 

و في جعل : الجبار و الباقلاني يكمن في تفصيل القاضي للدلالة إلى نوعينالفارق بين القاضي عبد  إن" 

ا نوعان فصل بينهما الباقلاني و ليس السبب في ذلك إلا الإصرار من و هم  2"الشرع متضمن في الدلالة اللغوية

ركيزتين  أساسجانب المعتزلة على الفصل بين الدلالة العقلية و الدلالة اللغوية  شرط الدلالة عند المعتزلة تقوم على 

  .  3"لالة التركيب المواضعة فهي شرط لد أما الألفاظهما المواضعة و القصد فالمواضعة شرط لدلالة  أساسيتين

الذهن المعرفية للنظر و الإستدلال و من هذه إن دور النص هنا مزدوج فهو يمثل الباعث المحرك لحركة " 

الزاوية يمكن إعتباره دالا ، و يتساوى النص هنا ʪلدلائل العينية المنصبة في العالم من حيث كوĔا دلائل يؤدي 

د و العدل ، النص يحرك العقل للنظر أولا فيتكون دالا ʪلمعنى اللغوي بل النظر العقلي فيها إلى المعرفة ʪلتوحي

ʪلمعنى السميوطيقي بمعنى أن النص يقوم بدور العلامة و بعد المعرفة العقلية التي تصل إلى التوحيد و العدل فيتحول 

محورها ، و المواضعة هي النص إلى دال لغوي في حالة الدلالة الأولى للنص تكون المواضعة هي أساس الدلالة و 

أساسا الدلالة في كل الأنظمة الدالة ، أما في حالة الدلالة الثانية الدلالة اللغوية فإĔا لا تتحقق إلا ʪلشرط الثاني 

  . 4"للدلالة اللغوية عند القاضي و هو  القصد 

و إذا كان النص القرأني أو الداعي اللغوي أو الخاطر يقوم بدور الحث على النظر و الإعتبار الذي " 

يؤدي بدوره إلى المعرفة العقلية ، إذ أن إصرار القاضي عبد الجبار و مثله إبن طفيل على عزل المعرفة العقلية عن 
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بط بينها الجاحظ ، يوقفنا عن ذلك و هذا فارق هام إطار اĐتمع و اللغة و الحاجات البشرية ، تلك الأطر التي ر 

  . 1"بين القاضي عبد الجبار و الباقلاني 

  : العلاقة بين الدال و المدلول من ʭحية اللفظ  –ب 

إتفق علماء المسلمين على أن العلاقة بين الدال و المدلول في اللغة علاقة الألفاظ بمعانيها ، علاقة " 

إختلفوا وراء ذلك في أصل المواضعة هل هي من الله إبتداءا أم أن المواضعة أساسها بشري وضعية إصطلاحية ، و 

إنساني و تمتد جذور هذا الخلاف عميقة في الفكر الديني الإسلامي و نجد لها تجليات كثيرة و مظاهر متعددة ، 

ات أم لهية هل هي عين الذفهي تظهر في خلافهم حول قضية خلق القرأن و قدمه و تمتد إلى مشكلة الصفات الإ

  .  2"د جذورها في قضية التوحيد و في مشاđة الله تعالى للبشر نجو . هي زائدة على الذات ؟ 

الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة ليس في إشتراط المواضعة شرطا لدلالة الكلام ، و إنما يرتد الخلاف " 

أم من الإنسان ، و ليس الخلاف في حقيقته إلا حول )  التوقيف( المواضعة هل هي من الله  أصلأن بينهم إلى 

المواضعة الأولى في ʫريخ الكون ، حيث لا ينكر الأشاعرة إمكانية مواضعات ʫلية طارئة ʭبعة من تلك المواضعة 

  . 3"الأصل و متفرقة عنها ، و هي المواضعات التي تفرعت عنها اللغات و إختلفت الألسن 

ن الكلام ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة حصل في حرفين أو ذهبت المعتزلة إلا أ" 

حروف ، فما إختص بذلك وجب كونه كلاما ، وإذا كان من جهة التعارف لا يوصف بذلك ، إلا إذا وقع ممن 

منظومة و ذا كان قد يكون حرفين أو حروفا إك لا يوصف منطق الطير كلاما ، و أن يفيد ، فلذليفيد أو يصبح 

  . 4"يربط اللغة ʪلدلالة الصوتية و يقصرها عليها  عريفهو ت
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هذا الترابط بين الألفاظ و معانيها ، أو بين العلامات الصوتية و مدلولاēا يقوم في ذهن عبد القاهر " 

غة على على تصور أسبقية المعاني الذهنية على الدلالات الصوتية ، فالمعاني تعرف أولا ، ثم يتواضع أهل الل

  .  1"الأصوات للدلالة على تلك المعاني الذهنية 

ما أول الموضعات فلا بد فيه من تقدم الإشارة التي تخصص و أ" ا الصدد يقول القاضي عبد الجبار في هذ

 عة على اللغة و لم نجوز أن يبتدئالمواض مالمسمى ، و لذلك جوزʭ من القديم تعالى تعليمه لغة أدم بعد تقد

  . 2"لإستحالة الإشارة عليه سبحانه  ʪلمواضعة

  ) :م1240/ه638توفي( محي الدين إبن عربي –ج 

 فنجد نصر حامد أبو زيد يتحدث عن تجربة إبن عربي في مجال العلاقة فيأما إذا إنتقلنا إلى اĐال الصو  

و من هنا يمكن القول أن إبن عربي يتعامل مع حروف اللغة كما " بين الدال و المدلول من خلال تجاربه بقوله 

ير أن يتعامل مع كل الموجودات و ينظر إليها كما ينظر للوجود ϥسره من خلال ثنائية الباطن و الظاهر ، غ

الإلهية من  الأسماءالتي تتوازى مع مراتب الوجود من جهة و تتوازى مع  الإلهيةالحروف الحروف اللغة جانبا ʪطنيا 

يتلفظها الإنسان في كلامه إن  تينبا ظاهرا هي الحروف الصوتية الأن لحروف اللغة جا أيضاجهة أخرى ، و يرى 

يكون الصوت في حالة  أنء الإلهية ، أما جانبها الظاهر فهو إما الجانب الباطني للحروف أرواح هي أرواح الأسما

  . 3"ط في حالة الكتابة النطق أو الخ
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إن مفهوم إبن عربي للغة يشمل الوجود كله من أرقاه إلى أدʭه ، من عالم الألوهة و الخيال المطلق إلى " 

عالم الكون و الإستحالة و تتوازى حروف اللغة من جانب أخر مع مراتب العارفين بدءا من الأنبياء و إنتهاءا إلى 

   . 1"ا في نفس الوقت للحروف كله وجودʮ و معرفيعوام المؤمنين فتصور إبن عربي 

و جميع الأسماء الإلهية المختصة đذا " يقول إبن عربي في حديثه عن علاقة اللغة ʪلوجود و الذات الإلهية 

، ي يمح، يت ف القوي المذل ، رزاق ، عزيز ، ممالإنسان معلومة محصاة ، و هي الرفيع الدرجات الجامع اللطي

طاهر ، حكيم ، محيط ، شكور ، غني  ، مقدر، رب ، عليم ، قاهر ، نور ، مصور  ، محصي، متين ، قابض 

و لكل اسم من هذه الأسماء روحانية الملك تحفظه و تقوم به و تحفظها لهل صورة  بديع ، ʪعث ، ʪطن  ، أخر

عند النطق و في الخط عند الرسم تختلف صورها في الكتابة و لا في النفس الإنسانية يسمى حروفا في المخارج 

  . 2"تختلف في الرقم 

و لا يقف إبن عربي عند الحروف فقط ، بل يمتد تصوره الوجودي المعرفي ليشمل الحركات الطويلة و " 

موصولة ، و يمتد هذا  أسماءأعلام و ضمائر و  أسماءϥنواعها المختلفة من  الأسماءالقصيرة ، و حركات الإعراب و 

التصور ليشمل أيضا ظواهر لغوية مثل الإعراب و البناء و الجمع و الإفراد و الـتأنيث و التذكير و الترخيم ، و لا 

يكتفي إبن عربي بجوانب اللغة الصوتية و الدلالية بل يمتد تصوره ليشمل الشكل الكتابي للحروف و الكلمات 

  . 3"عرفية على جانب كبير من الأهمية فيما يتصل بقضية الـتأويل مستخرجا منها دلالات وجودية و م

حروف اللغة الإنسانية إذن سواء كانت المنطوق منها أم المرقوم ليست إلا أجساد لأرواح ملائكة ، " 

من  هذه الملائكة هي التي تحفظ الأسماء الإلهية التي توجهت على إيجاد مراتب الوجود الكلية الثمانية و العشرين ،

هذه المراتب الكلية أو ʪلأحرى من تفاعلها تظهر الموجودات المركبة في الوجود و ʪلمثل تظهر كلمات اللغة من 
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أن نطلق على الممكنات ، أĔا كلمات الله ، كما نطلق على القرأن  نتركيب هذه الحروف البسيطة ، لذلك يمك

مستوى الكلام الوجودي الذي يتجلى في ظهور أعيان  :أنه كلام الله ، و بذلك يكون للكلام الإلهي مستوʮن 

  . 1"الممكنات و مستوى الكلام اللغوي الذي يتجلى في النص القرأني 

   النقد الأدبي: 

الشعر  كان النقد في عصر النهضة نشاطا أدبيا مستقلا ، و بدأ نظرʮ و عمليا مع نبش كتاب"  

اللغة ، و النماذج و القواعد ، و يناقشون حول  ا، و أخذو  ينالكلاسيكيلأرسطو ، و طبقات 

 أمثالهيبة اللغة اللاتينية و أسهم في هذا الدفاع  االأنواع و دافعو عن قيمة اللغة الشعبية ، و هاجمو 

دانتي ، و بتراك ، و بركاتشو و عاوĔم عليها فكرة أن الكلمات الحديثة أكثر مناسبة للموضوعات 

الجديدة ، و ترجمات التوراه إلى غير اللاتينية ، و القوميات النامية و حاكى النقاد الأدب 

ور الكلاسيكي الروماني أكثر من الإغريقي ، و لكن الإحساس ϥن وراءهم مباشرة ما في العص

  . 2"أخرى في عصرهم نفسه  أشكالالوسطى غير المثقفة جعلهم يفتشون عن 

مثلا )  1711-1636(في القرن السابع عشر إنتقل شغل النقد من إيطاليا إلى فرنسا ، و كان يوالو " 

ر هذا دقيقا للذوق الكلاسيكي الجديدة ، و لم يكن أصيلا ، و إقترح تعليم الشعراء و قواعد المنطق ، و قد إنتش

  . 3"نقد أنحاء إنجلترا في القرن السابع عشر ميلادي لا

إرتبط المنهج في بداʮته الأولى ʪلمنطق ، و هذا الإرتباط جعله " : إرهاصات ظهور المنهج النقديى  – 1

ن كلمة إمعينة ، لذلك  يدل على الوسائل و الإجراءات العقلية طبقا للحدود المنطقية ، التي تؤدي إلى نتائج
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منهج إنطلقت من اليوʭنية و إستمرت في الثقافة الإسلامية لتصل إلى عصر النهضة و هي ما تزال محنطة 

  . ʪ"1لتصورات الصورية طبقا للمنطق الأرسطي بحدوده و طرق إستنباطه 

أما في عصر النهضة فقد إرتبط المنهج بحركة التيار العلمي و قد أخذ المنهج العقلي المنطقي يسلك نوع " 

من الخصوصية خاصة مع ديكارت في كتابه مقال في المنهج لذلك إقترن المنهج đذه الفترة ʪلتيار العلمي ، و هذا 

ج بين او كر العلمي التجريبي ، ووقع التز التيار لا يحتكم كذلك إلى الواقع بقوانينه و معطياته و قد إقترن بنمو الف

  .  2"طرائق العلماء و المنهجيين 

فلهما مفهومان أحدهما عام و الأخر خاص ، أما العام فيرتبط بطبيعة أما فيما يخص المنهج النقدي " 

الفكر النقدي ذاته في العلوم الإنسانية ϥكملها هذه الطبيعة الفكرية النقدية أسسها ديكارت على أساس أĔا لا 

صول إلى اليقين ، أما الخاص فهو يتعلق تقبل مسلمات من قبل عرضها على العقل ، و مبدأه في ذلك الشك للو 

  . ʪ"3لدراسة الأدبية و يطرح معالجة القضاʮ الأدبية و النظر في مظاهر الإبداع الأدبي ϥشكاله و تحليلها 

النظرية النقدية عدة تساؤلات مرتبطة بقيمة العمل الأدبي مثل سؤال ما الأدب أي التساؤل عن طبيعة " 

اكاة أو تخيلا أو إنعكاسا أو علاقة يرتبط đا و ما يخرج عنها من سواء كانت العلاقة محالأعمال الأدبية بما 

  . 4"إنطماس أو إرتباط عضوي كما تتصور نظرʮت الحداثة 

ارس فاعليته و يتم تداوله عبر تكمن أهمية المنهج النقدي في إختيار توافق هذه النظرية مع مبادئها و يم" 

  تصوراته و يضمن كيفية إنطباقها ، قرʪ أو بعدا مع الواقع الإبداعي و المنظومة  جهاز إصلاحي  يحمل قنوات

  
                                                             

، ص  2002، س  1صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، میریت للنشر و المعلومات ، القاھرة ، ط -  1
09 .  
  . 10نفسھ  ، ص  المرجع -  2
  . 11،  10،  ص المرجع نفسھ -  3
  . 12،  11المرجع نفسھ ، ص  -  4
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  . 1"الإصلاحية و الأخيرة تمثل الأدوات المنهجية التي يطبق đا المنهج 

  :وظائف النقد الأدبي  – 2

بد له أن يقوم  أن يجمع الأراء المتشاđة التي صدرت عن قيمة العمل نفسه و أن يوازي بينهما ، كما لا "  

و أن يعنى ʪلأعمال المعاصرة التي أهملها التاريخ ، و علم " كل التراث الأدبي طبقا لمبادئ موضوعية و تقليدية 

  .  2"اللغة و علوم الماضي 

و للنقد الأدبي عدة مستوʮت يعمل عليها كوظيفة أساسية في العمليات الأدبية و هي تتلخص في 

  : هما ينمحوريين أساسي

  : المحور الأول   - أ 

يتمثل في إقصاء كل ما هو متعالي عن الزمان و المكان و الإهتمام بما هو واقعي حسي أي التركيز على " 

  . 3"الجوانب المادية فقط في الحياة و اĐتمع بكل أبعاده 

  : المحور الثاني  –ب 

ʬبتة ، بحيث أن هذه الأعمال يتمثل في ربط الإنتاج الأدبي و الفني و الفكري ʪلتسلسل طبقا لحتمية 

  . 4"لا تخرج عن إطار حركة التاريخ ، بمعنى رؤية ʫريخية حتمية كما قال ماركس الأدبية 

فالتاريخ đذا المنظور قد إحتوى كل أنواع الفكر من أدب فن ثقافة إلخ ، لكن التاريخ đذا المنظور محدد " 

بقوانين محددة سلفا ، و هو أنه عليه أن يساق سوقا كما تساق اĐتمعات لكي يقضي في Ĕاية الأمر إلى التحقق 

                                                             
  . 12، ص صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق  -  1
  . 51أنریك أندرسون أمبرت ، مناھج النقد الأدبي ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 30صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 31،  ص  المرجع نفسھ -  4
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لكأت الشعوب التي في طريقها لتحقيق هذا النموذج أو الإشتراكي في الفردوس الموعود في المستقبل القريب سواء ت

  . 1"تباطأت 

ينطلق نصر حامد أبو زيد من المسلمة القائلة ϥن النص منتج ثقافي و ذلك بغية دراسته دراسة علمية " 

من خلال تطبيق المناهج الغربية الحديثة عليه من أجل إستنطاقه و البحث عن إمكانية الوصول إلى وعي علمي 

  . 2"نص القرأني ʪل

ليست النصوص الدينية نصوصا مفارقة لبنية الثقافة التي : " يقول نصر حامد أبو زيد في هذا الصدد

نصوصا تشكلت في إطارها ϥي حال من الأحوال ، و المصدر الأساسي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة 

يخي و الإجتماعي ، ما هو خارج اللغة و سابق عليها ، لغوية بكل ما تعنيه اللغة من إرتباط ʪلزمان و المكان التار 

أي الكلام الإلهي في إطلاقيته ، لا يمت لنا نحن البشر بصلة ، الإضافة إلى أننا لا نمتلك أدوات المعرفة و لا 

حديث عن الكلام الإلهي خارج  أيالإجرائية لإخضاعه للدرس لذلك لا يمكننا إنتاج خطاب علمي حوله ، و 

يشيد نصر حامد أبو زيد كما "  3" و الأسطورة أم أبينا إلى دائرة الخرافة شأنه أن يجذبنا شئنا ذلك اللغة من

تشكل إنتاج النصوص كمدخل ضروري لا  خلال إكتشافه للقوانين التي بدراسة الشعر لعبد القاهر الجرجاني من

  . 4"غنى عنه لدراسة النصوص الدينية 

هكذا يتعامل عبد القاهر مع القرأن نصا لغوʮ لا يختلف عن غيره من " يقول نصر حامد أبو زيد 

النصوص إلا في درجة إستثماره القصوى للقوانين العامة المنتجة للنصوص ، إن الصاد عن دراسة الشعر ʪلتهوين 

                                                             
  . 32، ص صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق  -  1
نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة ، المركز الثقافي العربي ،  -  2

   92، ص  1995، س  1الدار البیضاء ، ط
  . 92نفسھ ، ص  صدرالم -  3
  . 93، ص  المصدر نفسھ -  4
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قيقة يصد نفسه و يصدʭ عن إكتشاف جة للنصوص هو في الحتمن شأنه ، و عن دراسة قوانين اللغة و ألياēا المن

  . 1"الخصائص المميزة للقرأن عن غيره من النصوص أي يصدʭ عن معرفة إعجازه 

ه و يرى نصر حامد أبو زيد أنه لكل كلام ما فيه من الحس و القبح و من الفائدة لذلك لا بد من تبيان" 

قوانين اللغة  و لا يتأتى ذلك إلا ϵستعمال دراسته و الكشف عن أسراره و بيان مواطن الإيجاب و السلب فيه 

  . 2"التي هي مفتاح كل النصوص في عملية التأويل 

هكذا يحدد عبد القاهر لا مجرد أهمية إكتشاف قوانين " يقول نصر حامد أبو زيد في هذا الصدد  

الكثير من الفساد ، فيما يعود إلى التنزيل كما أن النصوص ، بل جوهريتها ʪلنسبة للدين و العقيدة أĔا تحسم 

أنواع الخلل ، فيما يتعلق ʪلتأويل و إستخدام عبد القاهر في هذا السياق لمصطلحي العلم بتلك القوانين يصلح 

ة التنزيل و التأويل اللذين يشيران إلى أهم جانبين من جوانب النص الديني ، يدل على وعيه ʪلقوانين الكلية المنتج

  .  3"للنصوص بصفة عامة 

نصر حامد أبو زيد إلغاء خصائصه النصية و  القرأني و بشريته لا يعني عندإن القول بلغوية النص " 

المقصود ʪلنصية هنا هي الوقوف عند قائل النص أو المرسل ، بل من خصائصه البشرية الدنيوية البيئية الإجتماعية 

  . 4"الأول  في المحلو الثقافية 

إن الكلام الإلهي المقدس لا يعنينا إلا منذ اللحظة التي تموضع فيها بشرʮ ، إذ إستخدمنا لغة الطيب " 

التيزيني ، و هي في تقديرʭ تلك اللحظة التي نطق đا محمد ʪللغة العربية ، من هنا فإن تركيزʭ على مستوʮت 

                                                             
 93ص مصدر سابق ، ، نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة  -  1
،94 .  

  . 95المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 96،  95المصدر نفسھ ، ص  -  3
  . 97المصدر نفسھ ، ص  -  4
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قديم محاولة لإكتشاف مستوʮت السياق الخاصة السياق العامة جدا في النصوص اللغوية يستهدف في الحقيقة ت

  . ʪ"1لنص القرأني 

ينطلق نصر حامد أبو زيد من سؤال جوهري هو إمكانية فهم النصوص الدينية و القرأن خاصة ، " 

و يرى ϥن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون خارج إطار السياق الثقافي المعرفي للوعي العربي في القرن السابع ؟ 

ʪ أو مجرد أداة للتواصل إلا ʮا ليست وعاءا خاوĔϥ للغة التي تمثل شفرة الرسالة في النصوص الدينية شرط الوعي

  . 2"محايدة 

يرى نصر حامد أبو زيد ϥن هناك أليات لم تراعى في قراءة النص القرأني  و هي أليات فيما يرى نصر لم 

  : تكن موجودة في النظرة المعاصرة للفكر الإسلامي في تعامله مع النص الديني خاصة النص القرأني و هي كالتالي 

  : ألية المغايرة  – 1

رى في مثل هذا التغيير علاقة قائمة على مجرد الإشتراك في تظل العلاقة بين النص و النصوص الأخ" 

مضمون  لا حولالشفرة اللغوية و يكون الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة حول قضاʮ قدم اللغة و حدوثها خلافا 

اللغة من  إلىحال فالنظر  أيةالنص بل حول شفرة النص ، لكن هذا الخلاف لم يكن مجرد خلاف شكلي على 

، و هو الموقف  إليهالتوفيق الإلهي يمكن أن يؤدي إلى عزل النص عزلا كاملا عن سياق الثقافة التي ينتهي منظور ا

فصل النص القرأني عن سائر النصوص التي السابقة يعني عدم إمكانية قراءته مما يؤدي إلى  آليةإن  3"الأشعري 

دراسته دراسة علمية موضوعية بنظر نصر حامد أبو  تقديسه و إعتباره مفارقا للزمان و المكان و ʪلتالي إستحالة

  . زيد 

                                                             
  . 97نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 100المصدر نفسھ ، ص  -  2
 2014، س  1نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص دراسة في علوم القرأن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط -  3

   147، ص 
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ألية التغاير و المخالفة بين النص و  باستيعاو الحقيقة أن العرب المعاصرين لم يكونوا قادرين على " 

النصوص التي لديهم ، و لذلك كانوا حريصين أسد الحرص على جذب النص الجديد إلى أفق النصوص المعتادة ، 

من إدراك  أساسفقالوا عن النبي شاعرا و قالوا عنه كاهنا ، و لا شك أن هذه الأوصاف قامت عندهم على 

  . 1"الشعراء و الكهان المماثلة بين نص القرأن و نصوص 

  : ألية التماثل و المخالفة  – 2

إن علاقة القرأن ʪلشعر تقوم في جانب منها على التماثل و تقوم في الجانب أخر على المخالفة ، إĔا " 

علاقة جدلية بدأت من المفاهيم و التصورات الأساسية في الثقافة ، و إذا كان حرص القرأن على نفي صفة الشعر 

ه و على نفي صفة الشاعرية عن محمد قد أدت إلى القول بتحريم الشعراء و كراهيته على الأقل فإن هذا عن نفس

الإستنتاج ينظر إلى جانب واحد من علاقة القرأن ʪلشعر و يغفل الجانب الأخر ، لقد أراد النص أن يدفع عن 

  . 2"لوظيفة نفسه صفة الشعر لأسباب ترتبط بتصور لماهية الشعر من حيث المصدر و ا

ϥن إدراك علاقة التماثل بين النص و الشعر و إدراك علاقة المخالفة دليل " يرى نصر حامد أبو زيد   

أما فيما يخص علاقة " ،  3"على وعي القدماء بعلاقة التماثل بين النصوص و على إدراك علاقة المخالفة كذلك 

و هي تفرقة تسعى القرأن ʪلسجع عن القرأن كانت تستهدف التفرقة بين الكلام الإلهي و الكلام الإنساني 

الأشاعرة إلى Ϧصيلها و التأكد عليها من منظور تصورهم للكلام بوصفه صفة من صفات الذات الإلهية لا بوصفه 

   4"فصل بين القرأن و غيره من النصوصذا التصور كان الحرص على الفعلا من أفعاله كما تصور المعتزلة ، و من ه

  

                                                             
   138نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 140المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 142المصدر نفسھ ، ص  -  3
  . 144المصدر نفسھ ، ص  -  4
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  :ألية الإعجاز خارج النص  – 3

يرى نصر حامد أبو زيد أن مسألة الإعجاز القرأني لا تنبع من طبيعته الخاصة بوصفه نصا لغوʮ ، بل "  

تنبع من عجز العرب المعاصرين للنص عن الإتيان بمثله كما تحداهم النص ذاته ، و قد جاء هذا العجز كأمر 

  . 1"لتحدي و الإتيان بمثله طارئ بحكم تدخل الإرادة الإلهية و منع الشعراء و الخطباء من قبول ا

إن العجز الذي يشير إليه النص في تحديه للعرب أن ϩتوا بمثله كان عجزا ʭتجا عن تدخل القدرة الإلهية " 

لمنع العرب من قبول التحدي و من محاولته و ليس في هذا الرأي إنكار للإعجاز ، بل هو تفسير له خارج إطار 

إنه العجز البشري الذي سببته قدرة الله و ليس الإعجاز أو التفوق القائم رى علاقة النص بغيره من النصوص الأخ

  . 2"الأخرى  في بنية النص من حيث مقارنته ʪلنصوص 

  :ألية الإعجاز داخل النص  – 4

في كل مرة من كتاʪت نصر حامد أبو زيد نجده يشيد بكتاʪت المعتزلة و ذلك في مختلف المسائل  

و يحاول " خلال الإستشهاد بكتاēʪم و أقوالهم في الدفاع عن موقفه أو محاولة تبريره  العقدية ، و ذلك من

الباقلاني أن يؤكد أن إعجاز القرأن كامن داخل النص ، و أنه ليس إعجازا ʭبعا عن تدخل خارجي لمنع العرب 

  . 3"من الإتيان به أو بمثله 

                                                             
  . 145نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 146ص  المصدر نفسھ ، -  2
  . 148المصدر نفسھ ، ص  -  3
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الطول ، فالقرأن  الأخرى توجد على مستوى الحجم أوإن التغاير بين النص القرأني و بقية النصوص " 

على خلاف غيره من النصوص يتميز بطول غير مألوف في النصوص العربية ، و لا يصح لنا هنا أن تعرض على 

  . 1" عا و عشرين عاما تكون النص خلالهاالباقلاني أن صفة الطول ليست إلا محصلة للتنجيم الذي قارب بض

المشاđة بين القرأن و النصوص الأخرى من جوانب أخرى من حيث تضمنه  أما فيما يخص ألية" 

 و الوعيد ، و هو في هذا يمكن أن يشبهلموضوعات مختلفة و أغراض متباينة كالوعظ و القصص و الإنذار 

القصيدة من حيث بدؤها ʪلنسيب أو الوصف و تضمنها للإعتذار أو الهجاء أو المديح أو الفخر فإن الخصيصة 

  . 2"ثانية التي تميز القرأن عن غيره من النصوص هي النظم العجيب أو التأليف البديع ، لا يتفاوت و لا يختلف ال

الإعجاز واقع إذن في القرأن من حيث مغايرته للنصوص الأخرى في الجنس أو النوع فهو يندرج تحت " 

في طريق Ϧليفه و نظمه بحيث لا نجد تفاوʫ  و هو واقع ʬنيا الشعر أو النثر أو الخطاب أو الرسائل أو السجع ، 

  . 3"في مستوى Ϧليفه و نظمه رغم طوله و تعدد موضوعاته و تباينها 

التركيب اللغوي و الذي تختص به الكلمات إلى ثلاث مستوʮت هي  أبعادحدد القاضي عبد الجبار " 

من بين كلمات أخرى و البعد الثاني هو الإبدال على مستوى الكلمات ، و المقصود هنا هو إختيار كلمة معينة 

  . 4"الموقع الذي يختص به ʪلتقديم و الـتأخير أما البعد الثالث فهو الإعراب 

أن حصر الفصاحة في الوجوه الثلاثة السابقة ليس إلا محاولة من جانب المعتزلة " يرى نصر حامد أبو زيد 

   عن غيرهو هذه القوانين قوانين لغوية يشارك فيها النص  قوانين يمكن إكتشافها و العلم đا ،لحصر الإعجاز في 

  

                                                             
  . 149، ص نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق  -  1
  . 149، ص  المصدر نفسھ -  2
  . 150المصدر نفسھ ، ص  -  3
  . 155المصدر نفسھ ، ص  -  4
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  . 1"من النصوص من جهة و لكنه يتفوق عليها في إستثمار نفس القوانين من جهة أخرى 

دون شك وراء إستبعاد الإيقاع  الأسبابلقد كان حرص القدماء على التمييز بين القرأن و الشعر أحد " 

ة المعتزلة إيجاد ولكن السبب الأهم فيما نضن هو محامن خصائص الفصاحة و من ثمة من خصائص الإعجاز ، ل

معيار للفصاحة يختص ʪلكلام كله و يكز على قوانين يمكن للعقل الإنساني إستيعاđا و فيها تطبيقها على 

القاهر الأشعري فأفاد منه لا في تغير الإعجاز فقط بل في تغير النصوص ، و قد كان ذلك كله أمام عبد 

  . 2"خصائص النصوص الممتازة بشكل عام 

  الأنثروبولوجيا النفسية: 

ن الأنثروبولوجيا ēدف إلى معرفة كلية و شمولية أ" ستراوس الأنثروبولوجيا بقوله  يعرف كلود ليفي 

للأنثروبولوجيا  الرئيسيأما الموضوع   3"محيطه الجغرافي للإنسان في علاقته ϵمتداداته التاريخية و 

أو الشعوب  البدائيةفيتمثل في تحديد القوانين العامة لحياة الإنسان في اĐتمع سواء عند الشعوب 

التي تنوعت و الحديثة و المعاصرة و تختلف موضوعات الأنثروبولوجيا ϵختلاف المدارس و الإتجاهات 

 . 4"ارس و التيارات التي تمثلها إختلفت ϵختلاف المد

عام على وجه  مائةإن المنهج النفسي بدأ بشكل علمي منظم مع بداية علم النفس ذاته منذ " 

التحليل النفسي و Ϧسيسه لعلم  في" فرويد" عشر بصدور مؤلفات  التحديد في Ĕاية القرن التاسع

النفس ، إستعان في هذا التأسيس بدراسة ظواهر الإبداع في الأدب و الفن ، كتجليات للظواهر 

  . 5"النفسية 

                                                             
  . 155، ص نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق  -  1
  . 157، ص  المصدر نفسھ -  2
 2011، س  1مصطفى تیلون ، مدخل عام في الأنثروبولوجیا ، دار الفارابي ، منشورات ضفاف ، بیروت ، لبنان ، ط -  3

   22،  21، ص ص 
  . 22المرجع نفسھ ، ص   -  4
. 66صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق ، ص -  5  



منھجیة التأویل عند نصر حامد أبو زید:                                             الفصل الثاني   
 

75 
 

في هذا الصدد تتمثل في تمييزه بين الشعور و اللاشعور ، " فرويد"كانت النقطة التي إنطلق منها " 

ياة الباطنية و إعتبار اللاوعي أو اللاشعور هو المخزن بين الوعي و اللاوعي ، بين مستوʮت الح

الخفي غير الظاهر للشخصية الإنسانية ، و إعتباره متضمنا للعوامل الفعالة في السلوك و في الإبداع 

  . 1"و في الإنتاج 

و و الفن تعبيرا عن اللاوعي الفردي ، و مجلى تظهر فيه تفاعلات الذات ، " الأدب"إعتبر فرويد " 

: الحلم بمجموعة من الأوصاف ، في مقدمتها  خصائصعاēا الداخلية ، و ذلك عندما حدد صرا

و الرمز ، بمعنى أن الحلم يعمد إلى الظواهر المبسوطة فيوجزها ϵسقاط ...و الإزاحة ...التكثيف 

، و ثم يقوم بنقلها من مجال حسي إلى مجال حسي أخر  ثيرة ، و يكثفها بطريقة ʪلغة ،تفاصليها الك

و تلاميذته أن هذه القوانين ذاēا " فرويد " يستخدم في ذلك رموزا متعددة ، و سرعان ما أدرك 

المتمثلة في التكثيف و الإزاحة و الرمز ، هي التي تحكم أيضا طبيعة الأعمال الفنية و الأدبية على 

  . 2"وجه الخصوص 

في جوهره إنما و ترى أن الإبداع الأدبي هناك عدد كبير من الدراسات تقرن بين العبقرية و الجنون " 

هو مظهر من مظاهر وصول التوتر في نفس المبدع إلى ذروته ، و عدم قدرته على التكيف مع 

  . 3"الجماعة بعد ذلك مما يتجلى في الخلق الفني و الأدبي 

لم تلبث مدارس علم النفس أن تطورت ، و تشعبت و نشأت إلى جانب تيارات التحليل النفسي " 

و تلاميذه إتجاهات أخرى كان لها الأثر البالغ أيضا في إكتشاف جوانب غير فردية " فرويد " عند 

و رفيقا  تلميذا"  يونع " و من أهم هذه التيارات مدرسة ...  الأدبيلربط العالم الداخلي ʪلابداع 

                                                             
. 67، ص صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق  -  1  
.  68،  67، ص ص المرجع نفسھ  -  2  
. 70المرجع نفسھ ، ص  -  3  
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متجاوزا بذلك "  اللاشعور الجمعي " لفرويد لكنه لم يلبث ان استقل عنه و أسس مفاهيمه عن 

  . 1"اقتصرت عليه دراسات فرويد الطابع الفردي الذي 

ستوعب تلتجربة الفردية ، و إنما تمتد لعلى ا حدودهايرى يونغ أن الشخصية الإنسانية لا تقتصر " 

ة الموغلة في التقدم ، و إن هذه الشخصية تحتفظ في قراراēا ʪلنماذج و التجربة الإنسانية للجماع

الأنماط العليا التي تختمر في الثقافة الإنسانية غبر الأجيال المختلفة ، هذه النماذج و الأنماط العليا 

 تدخل في تركيب طريقة التخيل الإنساني و طريقة التصور ، و طريقة الشعور ، و في منظومة القيم ،

  . 2"و الفاعلية النفسية للإنسان 

يضاف إلى ذلك تيار نفسي أخر كانت له أهمية خاصة في تحليل تجليات الإبداع الأدبي و هو "

الرمزية ، و تلك المدرسة التي تقرن بين الأحلام و الرموز الأدبية بشكل " أدلر " المتمثل في مدرسة 

  . ʪ"3هر 

  . التاريخانية :المبحث الثاني 

  : مفهوم التاريخية لغة و إصطلاحا  – 1

  :التاريخية لغة  –أ 

جاء في لسان العرب التأريخ تعريف الوقت و التوريخ مثله ، و أرخ الكتاب و أرخه ليوم كذا وقته و "  

  .  4"رخ الكتاب بيوم كذا لغة في أرخه أ  زعم يعقوب أن الواو بدل الهمزة والواو فيه لغة و 

  
                                                             

  . 75ص، صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق  -  1
  . 76،  75، ص ص  المرجع نفسھ -  2
  . 77المرجع نفسھ ، ص  -  3
الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مكتبة و دار إبن حزم للنشر و التوزریع ، أحمد إدریس  -  4

  . 291، ص  2007، س  1السعودیة ، ط
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  :إصطلاحا  –ب .

 " đ سبرس يعنيʮ و التاريخي و بين الأنية  و يسمى الشعور  االتاريخية عند ʭالتضامن و الوحدة بين الأ

đذه الوحدة الشعور التاريخي ، و عنده ϥن التاريخ بخلاف التأريخ و الشعور التاريخي أو التاريخية بخلاف الشعور 

  .  1"التأريخي أو التأريخية 

دث الماضي خلال التسلسل الزمني للعالم ، و التاريخ هو شعور الذات بما حققته فالتأريخ هو العلم بحوا" 

من مظاهر نشاطاēا المختلفة و الشعور التأريخي هو النور الذي يوضح ʫريخية الأنية و يتبدى في كل أني أريد من 

  . 2"مكانية جديدة خلال المواقف التي أوجد فيها الخروج عن هذه المواقف و العلو عليها إبتغاء تحقيق إ

التاريخ هو خبر عن الإجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم و ما يعرف للطبيعة " و عند إبن خلدون 

  ذلك العمران من الأحوال و هو عند توينبي العلم الذي يبحث عن حياة الأمم و اĐتمعات و العلاقات التي تقوم 

  . 3"بينها 

هي المقدرة التي يتمتع đا كل مجتمع في إنتاج الحقل الإجتماعي و الثقافي الخاص  و يرى ألان تورين أن التاريخية" 

به ، و بواسطتة التاريخي التي تمتلك إمكانية الحركة و الفعل على نفسها ʪلذات و ذلك بواسطة مجموعة من 

  . 4"التوجهات الثقافية و الإجتماعية 

                                                             
  . 179عبد المنعم الحفني ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .المرجع نفسھ ، نفس الصفحة  -  2
  . 291أحمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق ، ص  -  3
،  10عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، العدد قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة  -  4

  . 65، جامعة وھران ، ص  2018، س  1السداسي 
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العصر الحديث ، و ذلك لأنه يرتبط ʪلتطور الأساسي ناهج النقدية في يعد المنهج التاريخي أول الم" 

للفكر الإنساني ، و إنتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحديث ، و هذا التطور الذي تمثل على وجه 

  . 1"التحديد في بروز الوعي التاريخي هو الذي يمثل السمة الأساسية الفارقة في العصر الحديث و العصور القديمة 

الفكر التاريخي خطوة هائلة نتيجة للفلسفة الجدلية عند هيجل و  م منتصف القرن التاسع عشر تقدفي" 

على وجه التحديد إبتداءا من الفلسفة الماركسية ، لقد أصبحت الماركسية منذ Ĕاية القرن التاسع عشر تمثل 

بناء الحياة المختلفة و مصطلح البناء الأساس الصلب للتطور ، التاريخي للأدب و الفن ، فالماركسية في تمثلها ل

  . 2" سفلى و أبنية عليا أبنيةأن هناك  أساسمأخوذ من مجال المعمار ، أدارت تصورها على 

فالأبنية السفلى تتمثل في حقائق الحياة المادية المتعينة المتمثلة في الوجود الفعلي الخارجي للمجتمعات و " 

البشر ، في تجسيدها المادي في الجانب الإقتصادي و السياسي و نظم العلاقات الإجتماعية على وجه التحديد في 

ى لا تعني حكم لفالرعوية و الصناعية و البنية السنماط الحياة الإنتاج المتمثل في الحياة إبتداءا من طرف المعيشة و أ

  .  3"حتمية بل تعنى تصورا كليا للقوانين و النظم الإجتماعية 

أما الأبنية العليا فهي تنبثق من هذه البنى السفلى و تتمثل في القوانين و الشرائع و الأنظمة الإجتماعية  " 

ها و بعدا عن هذه البنية السفلى ، و لكن إعتمادا في الأن ذاته عليها في و لعل الطبق الأشد تبلورا و رهافة في

  . 4"الأدب و الفنون 

و قد إعتمدت الماركسية إلى جانب ذلك على تصور فلسفي للعصور المختلفة و إعتمدت على وجه "  

  ت التاريخ البشري ϵعتباره الخصوص على مقولة الحتمية التاريخية ، أي أĔا طبقا لمنظومتنا الفكرية الفلسفية تمثل

                                                             
  . 25، ص مرجع سابق صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ،  -  1
  . 29المرجع نفسھ ، ص  -  2
  . 30،  29المرجع نفسھ ، ص  -  3
  . 30، ص  المرجع نفسھ -  4
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  . 1"مراحل لا بد أن تتوالى على النمط الذي وضعته و قد تمثلت في الإنتاج الفكري و الأدبي 

  : مفهوم التاريخية في الفكر الغربي  –  2

منهج و نظرية شاملة في الحياة  ، فسرها تروليش و منهايم و " التاريخية في الفكر الغربي هي عبارة عن 

دلتاي و فندلبانت و دريكرت و كروتشه Ĕϥا وجهة النظر التي تنظر إلى العالم بوصفه مجال فعل الإنسان ϵعتباره 

عن أي معرفة أو خبرة إلا ʪلنسبة إلى الإنسان ، الكائن الوحيد الواعي و من ثمة لا يكون هناك مجال للحديث 

 أĔافالإنسان هو الكائن التاريخي الوحيد أو هي القول ϥن الحقيقة ʫريخية بمعنى أĔا تتصف ʪلنسبية التاريخية أي 

نون تتطور بتطور التاريخ أو هي مذهب أو نزعة تقرر أن القوانين الإجتماعية تتصف ʪلنسبية التاريخية و أن القا

  . 2"من نتاج العقل الجمعي 

هي القول أن الأمور الحاضرة ʭشئة عن التطور التاريخي ، و يطلق هذا  (historisme)التاريخية " 

اللفظ أيضا على المذهب القائل أن اللغة و الحق و الأخلاق ، ʭشئة عن إبداع جماعي لا شعوري و لا إرادي و 

أنك لا تستطيع أن تبدل نتائجها ʪلقصد و لا أن تفهمها على حقيقتها  أن هذه الأمور قد بلغت الأن Ĕايتها و

أننا لا نستطيع أن نحكم على الأفكار و الحوادث إلا  أيضاإلى بدراسة ʫريخها ، و يرى أصحاب هذا المذهب 

  . ʪ"3لنسبة إلى الوسط التاريخي الذي ظهرت فيه لا ʪلنسبة إلى قيمتها الذاتية لا غير 

Ĕϥا العقيدة التي تقول ϥن كل شيء أو كل  م1937ير التاريخية ، كمصطلح يرجع إلى عام يعرف روب" 

حقيقة تتطور مع التاريخ و هي ēتم أيضا بدراسة الأشياء و الأحداث و ذلك من خلال إرتباطها ʪلظروف 

  . 4"التاريخية 

                                                             
  . 30، ص صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر و مصطلحاتھ ، مرجع سابق  -  1
  .   292، 293ص مرجع سابق ، ص ، أحمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص  -  2
  .  229جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 293أحمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق ، ص  -  4
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الزمن ، أي أن التاريخ بنظر غادامير تراكما لخبرة الوجود في " ر تعني التاريخية غو عند غادامير و هايد

ليس وجودا مستقلا في الماضي عن وعينا الراهن و أفق تجربتنا الحاضرة ، و من جانب أخر فإن حاضرʭ الراهن 

بنظر هاشم ) م1744-1667(يعتبر فيكو ."  1"ليس معزولا عن Ϧثير التقاليد التي إنتقلت إلينا عبر التاريخ 

رب يبلور مفهوم التاريخية أي ينص على أن البشر هم الذين يصنعون التاريخ و ليس صالح هو أول مفكر في الغ

  . 2"القوى الغيبية كما يتوهمون و ʪلتالي فالتاريخ كله بشري من أقصاه إلى أقصاه 

لكن يبدو أن مصطلح التاريخية كان جزءا هاما من المناقشات الفكرية ، التي طرحها نقاد ما بعد " 

قبلهم الفلاسفة الوجوديون ، إذ يصيغون مفهوما ϥنه الإمتياز الخاص الذي يمتلكه الإنسان في إنتاج الحداثة ، و 

سلسلة من الأحداث و المؤسسات و الأشياء الثقافية التي تشكل بمجموعها مصير البشرية ، و ينقل أركون تعرف 

đا الأنظمة الإجتماعية التي تمتلك إمكانية الحركة أخر عن ألان نورين فهو يعتبر التاريخية الطبيعة الخاصة التي تتميز 

و الفعل على نفسها ʪلذات ، و ذلك بواسطة مجموعة من التوجهات الثقافية و الإجتماعية و بدلا من أن نضع 

مجتمعا ما في التاريخ فإن الأمر يتعلق بوضع التاريخية في قلب اĐتمع كمبدأ منظم لحقل من العلاقات و الممارسات 

  . 3" يمكن الفصل بين مجتمع و ʫريخيه لأنه دائم التفاعل معه متعدʮ اللحظات الزمانية فلا

  : مفهوم التاريخية في الفكر العربي  – 3

ظهرت كلمة ʫريخية في الفكر الغربي كما يوضح أركون إعتمادا على قاموس لاروس الكبير للغة " 

في الكتاʪت العربية فيصعب تحديد ʫريخ دقيق لظهور هذه الكلمة في  أمام ، 1872نيسان  6الفرنسية في 

                                                             
  . 293ص ، أحمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق  -  1
  . 294المرجع نفسھ  ، ص  -  2
،  2015، مجلة الفتوحات ، العدد الثاني ، جوان ) القرأني ( ي عثماني أمال ، تأویل نصر حامد أبو زید للنص الدین -  3

  . 334جامعة تبسة ، ص 
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الساحة الثقافية ، و لكن يمكن أن نذكر بشكل تقريبي هنا أنه قد يكون أقدم من إستخدم مصطلح التاريخية من 

  . 1"م 1973المثقفين العرب هو عبد الله العروي في كتابه العرب و الفكر التاريخي سنة 

ريخية عند العروي بثبوت قوانين التطور التاريخي أي حتمية المراحل التاريخية و لعله يقصد هنا تتحدد التا" 

  . 2"المراحل التكوينية ، نسبة إلى أوغست كونت للتطور البشري ووحدة الإتجاه من الماضي إلى المستقبل 

قصود ʪلتاريخية هنا ، و في  الم" و يوضح هاشم صالح  أن المراد ʪلتاريخية في كتاʪت محمد أركون فيقول  

كل مكان الأصل التاريخي للتصرفات و المعطيات و الحوادث التي تقدم و كأĔا تتجاوز كل زمان و مكان و 

ة لأĔا تملئ عليه أقطار دمجلرئيسية و الشخصيات الكبرى المنتستعصي أن يستوعب ʫريخية الحوادث الأحداث ا

  . 3"وعيه ، و يشعر نحوها برغبة التقديس 

  : الفرق بين التاريخية و التاريخانية و التاريخاوية  – 4 

يفرق محمد أركون التاريخية و التاريخانية أو التاريخاوية ، فالتاريخانية لديه ذات معنى إيجابي تتوجه إلى دراسة " 

نوات ، و التغير و التطور الذي يصيب البنى و المؤسسات و المفاهيم من خلال مرور الأزمان و تعاقب الس

التاريخية الراديكالية و تعني عنده أن العقل البشري لا يمكن فصله عن Ϧسيسه الإجتماعي التاريخي ،  أيضايسميها 

  . 4"أو عن جذوره الإجتماعية التاريخية و هو ما يعني تحديد الوجود الإنساني ʪلزمان و التاريخ 

  : التاريخانية في الفكر الزيدي  – 5

   -نسبة إلى عبد الله العروي  -في الفكر الزيدي فهي تحمل نفس المعنى الأركوني و العروي  أما التاريخانية

كان هذا الزمن هو لحظة إفتتاح الزمن و إبتداعه ، إĔا لحظة الفصل و  فهي تعني الحدوث في الزمن حتى لو" 
                                                             

  . 296،  295أحمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق ، ص ص   -  1
  . 296، ص  المرجع نفسھ -  2
  . 297المرجع نفسھ ، ص  -  3
  . 299المرجع نفسھ ، ص  -  4
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اني  و إذا كان الفعل الإلهي الأول ، فعل التميز بين الوجود المطلق المتعالي ، الوجود الإلهي و الوجود المشروط الزم

إيجاد العالم ، هو فعل إفتتاح الزمان فإن كل الأفعال التي تلت هذا الفعل الإفتتاحي تضل أفعالا ʫريخية بحكم أĔا 

هو ʭتج عن هذه الأفعال الإلهية محدث بمعنى أنه حدث في لحظة من  تحققت في الزمن و التاريخ ، و كل ما

  . 1"يخ هكذا يتم التميز بين القدرة الإلهية و الفعل الإلهي لحظات التار 

و علاقتها بتأويل النص الديني خاصة القرأني ، إنطلاقا من رؤيته لقضية   يناقش الناقد مفهوم التاريخية" 

 ذ بدأ ʪلتميز بين صفات الأفعال و صفات الذات ، و كانت رؤيته موافقة تماما لرؤية المعتزلةإخلق القرأن ، 

فالأفعال من حيث التعلق ʪلممكن التاريخي تظل محايثة للتاريخ ، أول الأفعال الإلهية إيجاد العالم ، إحراجه من 

ظلمة العدم إلى نور الوجود ، حسب تعبير أبي حامد الغزالي هذا الفعل يعد بمثابة إفتتاح للتاريخ ، خلق العالم يعد 

ʬ غير مسبوق إلا في العلم الإلهي على هيئة مشروع لا تدري كنهه  واقعة ʫريخية في ذاته ، أي من حيث كونه حد

  . ʫ"2رخية النص ترتبط ʪلخلق الأول 

 ي ، طرح بعض المساءللكي يبرز نصر حامد أبو زيد موقفه القائل بكون النص القرأني نص ʫريخ" 

متناهية لأĔا مطلقة ، أما الفعل الإلهي فهو الفلسفية منها القدرة الإلهية و الفعل الإلهي ، فالقدرة الإلهية عنده غير 

متناهي و غير دائم ʪلرغم من كون مصدره هو الله ، و هنا في رأيه ϥن الأفعال تتميز ʪلنسبية ، فهي مرتبطة 

ʪلتاريخ و ʪلوقائع التاريخية ، و هذه الوقائع لها علاقة ʪلعالم المحدث ، فهو يعد واقعة ʫريخية في حد ذاته و لا 

  . 3"خلاف حول مسألة حدوثه التي لا تعني شيئا سوى زمانيته و ʫريخيته 

                                                             
نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة ، المركز الثقافي العربي ،  -  1

  . 71، ص  1995، س  1الدار البیضاء ، بیروت ، لبنان ، ط
، ص  2015، مجلة الفتوحات العدد الثاني ، جوان ) رأني الق( عثماني أمال ، تأویل نصر حامد أبو زید للنص الدیني  -  2

334 .  
،  10قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، العدد  -  3

  . 65، جامعة وھران ، ص  2018، س  1السداسي 
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نجد نصر حامد أبو زيد يميز بين  القدرة و الفعل فالقدرة عنده أزلية أما الفعل فهو غير أزلي لأنه مرتبط " 

د من وجود مكان و ʪلزمان و المكان و الفعل هو ما يبرز القدرة الإلهية أو هو ما يخرجها إلى العلن و بذلك لا ب

اهية بينما الأفعال فهي متناهية في حدود الزمان و تنغير م زمان تتجلى فيهما هذه القدرة فالقدرة đذا المعنى

  . 1"المكان و هو đذا يقسم القدرة و الفعل إلى مستويين أساسين هما 

الأفعال لتعلقها ʪلعالم رغم ل بينما تتناهى اعدم تناهي القدرة لأĔا إمكانية للأفع"  :المستوى الأول  

العلاقة بينهما في هذا المستوى أشبه ʪلعلاقة المنطقية بين الإمكان  و ناهية و أĔا الأفعال تتجدر في القدرة غير المت

  . 2"التحقق فليس كل ممكن متحقق كما سبقت الإشارة 

هي صفة محايثة للذات الأزلية  للتميز بين القدرة و الفعل هو أن القدرة أزلية بما"  :المستوى الثاني 

لقدرة الإلهية كان إيجاد العالم الذي هو ظاهرة لالقديمة ، و الفعل ليس أزليا بل هو ʫريخي طالما أن أول مجلى فعلي 

  . 3"محدثة ʫريخية 

إن النصوص مهما تعددت أنماطها تستمد مرجعيتها من اللغة و من قوانينها ، و بما أن اللغة تمثل الدال  " 

في النظام اللغوي فكل النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة ، التي تنتمي إليها هذا جانب من القضية أما جانبها 

للتأثير في  أير إليها فيما سبق للتأثير في الدلالة ، الأخر فإن النصوص قادرة على إستثمار قوانين الدلالة المشا

  . 4"الثقافة 

لثبات بما هي ظاهرة إجتماعية ا إن اللغة فيما ذهب إليه دوسوسير كذلك تقاوم التغير و تسعى إلى" 

جماعية ، لكن الكلام الذي هو الإستخدام الفردي للغة ، هو الذي يجدد و يطورها ، و هكذا أدرك دي سوسير 

                                                             
   72نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 72،  71المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 72المصدر نفسھ ، ص    -  3
  . 86، ص المصدر نفسھ  -  4
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 لفردي في اللغة بعض عناصر الصراعخلال تفرقته المعروفة بين اللغة و الكلام أو بين الإجتماعي و امن 

الإيديولوجي في الحياة الإجتماعية على أرض اللغة ، فهناك نصوص تنطقها اللغة و تلك هي التي تسمى نصوصا 

  . 1"لال اللغة على سبيل اĐاز و التساهل و هناك نصوص لديها كلام تريد أن تنطق من خ

ينتقد نصر حامد أبو زيد ألية إهدار البعد التاريخي و ما تحمله هذه الألية من تقديس للزمان و المكان " 

الفروق الجوهرية و  مراعاةو العيش في زمان غير زماننا مما يؤدي إلى نقل كل ما هو ʫريخي إلى ما هو حاضر دون 

  2"حاضر و هذا ما يؤدي إلى الجمود الفكري و الإنغلاق الديني التغيرات البيئية بين ما هو ماض و ما هو 

تبدو هذه الألية واضحة وضوحا ساطعا في كل جوانب " يقول نصر حامد أبو زيد في هذا الصدد 

الخطاب الديني فضلا عن منطلقاته الأساسية تبدو واضحة كما سبقت الإشارة في وهم االتطابق بين المعنى 

فكري ، الأني ، و بين النصوص الأصلية و التي تنتمي من حيث لغتها على الأقل إلى الماضي الإنساني الإجتهاد ال

  . 3"و هو ما يؤدي إلى مشكلات خطيرة على المستوى العقدي لا ينتبه لها الخطاب الديني 

ضفاء قداسة على إيؤدي التوحيد بين الفكر و الدين إلى التوحيد مباشرة بين الإنساني و الإلهي و " 

الإنساني و الزماني و لعل هذا يفسر لنا تردد كثير من الكتاب في تخطئة كثير من أراء علماء الدين بل و التستر 

  . 4"أحياʭ على هذه الأراء و تبريرها

فالتاريخية حسب أبي زيد لا تعني علم أسباب النزول ، و علم الناسخ و المنسوخ ، و لكن التاريخية " 

ʪ ا غير تتعلقēلمفاهيم التي لها أبعاد إجتماعية ، لأن فهم النصوص خارج هذه الأطر الإجتماعية يجعل دلالا

                                                             
   86ن إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة ، مصدر سابق ، ص نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، الفكر الدیني بی -  1
  . 95، ص  1994، س  2نصر حامد أبو زید ، نقد الخطاب الدیني ، سیناء للنشر،  مصر ، ط -  2
  . 95،  94المصدر نفسھ ، ص  ص  -  3
  . 95، ص  المصدر نفسھ -  4
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سليمة لذلك فإن فهم النصوص القرأنية حسبه يكون من خلال إعادة إنتاج دلالاēا ، خاصة عند ربطها بسياقها 

  . 1"فاهيم التي تحملها  الإجتماعي و التاريخي و ʪلتالي يمكن أن تخضع للتجديد أي تجديد الم

إن النصوص تخاطب في الأصل واقعا ʫريخيا محددا تتحدد من خلاله ، و عبر لغته بكل إجتماعيتها " 

ح و الإتساع شريطة عدم الإخلال أو التناقض مع الدلالة الأصلية تا هذه الدلالة قابلة دائما للإنف دلالاēا ، لكن

فعدم العلم و  عهل في إستخدامنا المعاصر و الشائلح الجاهلية و بين معنى الجو هكذا نجد بين المعنى التاريخي لمصط

  . 2"إنتفاء المعرفة ركيزة أساسية للخضوع لسطوة الإنفعال و الإستسلام لقوة العاطفة أو لنقل للتعصب 

عالم فالقرأن حسب رأيه و الذي هو كلام الله ، ظاهرة ʫريخية لأن الأفعال الإلهية هي أفعال في ال" 

  . 3"المخلوق أي التاريخي و القرأن أيضا هو ظاهرة ʫريخية من حيث أنه واحد من تجليات الكلام الإلهي 

لقد كان هدف نصر حامد أبو زيد من توظيف مفهوم التاريخية هو جعل الحقائق تتطور مع التاريخ ، " 

الإلهي يتساوى مع الكلام البشري ، فمن خصائص التاريخية هو النظر بعيدا ، عن لغة المقدس و جعل الكلام 

فالتاريخية đذا الشكل هي ʫريخية غير هدامة في رأيه بل هي ʫريخية تواكب التطور و تجعل النصوص القرأنية 

نصوصا قابلة للتجديد من خلال فهم المعاني التي تحملها هذه النصوص و العمل على الكشف عن المغزى و 

  . 4"المقدس و تقرر ϥن النصوص تخلو من العناصر الجوهرية الثابتة و المطلقة  المسكوت عنه ، فالتاريخية تحيد

  

  

                                                             
قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، مرجع سابق ،  -  1

  .67، 66ص ص 
  . 96نصر حامد أبو زید ، نقد الحطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -  2
،  10و زید ، مجلة التدوین ، العدد قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة عند نصر حامد أب -  3

  . 66، جامعة وھران ، ص  2018، س  1السداسي 
  . 67ص  المرجع نفسھ ،  -  4
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    جربة الصوفية في الكشف عن ʪطن النصالت :المبحث الثالث 

كهمزة " ره في اĐال الصوفي نجد أن نصر حامد أبو زيد يشيد ϥعمال إبن عربي و ذلك من خلال إعتبا

بعده الذين لم يكد ينجح  اجاءو ليه كله ، و بين كل المفكرين الذين عالصوفي و الفلسفي السابق  وصل بين التراث

واحد منهم في تجاوز Ϧثير فلسفته ، ʪلسلب أو الإيجاب بمن في ذلك إبن تيمية و مدرسته ، و إذا كان يرى ϥن 

القرأني معا إذ هما في الواقع وجهان و النص  منهج فلسفي عام يحكم فكر إبن عربي على مستوى الوجود التأويل

لحقيقة واحدة ، فإنه يبن أن التأويل إذن يعني رفع التناقض المتوهم بين الوجود و الحقيقة من جانب و الشريعة و 

  . 1"الحقيقة من جانب أخر 

تي التوفيقية ال( و في هذا الإطار نجد أن نصر حامد أبو زيد يؤكد أن مما يميز منهج إبن عربي تلك " 

ع الذي قدمه المشرو ( كما يشير إلى أن ) تستهدف خلق إطار موحد يسمح بمشروعية كل الأفكار و التأويلات 

السياسية كما أنه  ديةئالعقارفيا و Ϧويليا مشروع ديني مفتوح يتجاوز إطار الخلافات الدينية عإبن عربي وجودʮ و م

 أنه و من خلال هذا المنهج التأويلي يكون الصوفي قادرا تمكن من حل كثير من المعضلات التأويلية ، و يشير إلى

Ϧويل الشريعة لأنه يستمد الفهم من مصدره الأصلي من خلال معراجه الخيالي و ترقيه في المقامات و ( على 

و  الأحوال المختلفة ، كما يشير أنه و من خلال المنهج الصوفي يمكن القول ϥن التأويل هو همزة الوصل بين الولاية

  . 2"النبوة ، و هو همزة الوصل بين الظاهر و الباطن و الشريعة و الحقيقة 

Ϧويل إبن عربي للقرأن لا يترك لا شاردة و لا " عن Ϧويل إبن عربي مادحا إʮه  يقول نصر حامد أبو زيد

الصور و إنتهاء إلى قضية المصير الإنساني في الأخرة ثواʪ و عقاʪ مرورا  أوائلواردة بدءا من الحروف المقطعة في 

و قضية الجبر و الإختيار و التنزيه و بقصص الأنبياء و دلالاēا الرمزية ، و Ϧويل العبادات و أحكام الشريعة ، 

                                                             
خالد القرني ، القراءة التأویلیة لدى نصر حامد أبو زید ، الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات الفكریة المعاصرة  -  1

  . 126ه ، ص  1435، س  1،السعودیة ، ط
   127، ص  المرجع نفسھ -  2
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و قبوله لكل التأويلات يبين  التشبيه و الإحكام و التشابه ، و في Ϧكيديه هذا التميز لمنهج إبن عربي التأويلي ،

و أن  لهيةالإفي التجليات  أصلاتقد ديني أʮ كان عإلى إيمانه ϥن كل م( عربي تعود أن مرجعية هذا الفهم عند إبن 

و العارف وحده هو القادر على مغرفة الحق في ...كانت عقيدته يموت على صورت إعتقاده و معرفته   أʮالمعتقد 

في القادر يتنوع بتنوع تجليات الحق و السبب وراء ذلك أن قلب العارف وحده هو . ..أي صورة يتجلى فيها 

تقدات المختلفة وصولا عدود أي صورة خاصة ، و يتجاوز المالصورة المختلفة ، و من ثمة تتجاوز معرفته ʪلحق ح

  . 1"العقيدة الكلية الشاملة  إلى

و يشير نصر حامد أبو زيد إلى أن منهج إبن عربي يؤكد قدرة الصوفي من خلال الرحلة الخيالية التأويلية " 

على أن يعاين العصر النبوي و يعايشه ، فيكون كالصحابي الذي يسمع الحديث من فم الرسول متجاوزا سلسلة ( 

 يكتفي إبن عربي بنقد منهج المحدثين بل و لا: ثم يقول ) الإسناد و النقل التاريخي ، فيصحح حديثا صحيحا 

ينقد منهج الفقهاء في إستخراج الأحكام من النصوص على أساس إعتمادهم على التواتر من جهة ، و إعتمادهم 

و الظنون و لا يمكن أن يصل đم إلى علم الإحتمالات  دائرةعلى فكرهم من جهة أخرى ، الأمر الذي يوقعهم في 

صوفي لا يصحح الحديث فقط ، أو يضعفه و لكنه يفهم محتواه و الحكم المتضمن فيه فهما إذا فال( قطعي يقيني 

  . 2) "الظنون و الإحتمالات  دائرةعلى الكشف بعكس الفقيه الذي يظل في  قائمايقينيا 

ويل بمختلف العلوم يبين نصر حامد أبو زيد أن المنهج الصوفي يقسم المنهج إلى ظاهر و تأو في علاقة الـ" 

العلوم الدنيوية ، كالفقه و المنطق ( و هي: الأخر إلى ʪطن ، و هذا بدوره يؤدي إلى التفرقة بين نوعين من العلوم 

و إذا كانت ... و لا تحتمل التأويل  و النحو ، و علوم الباطن و هي علوم المعاني اĐردة التي لا إشكال فيها

العلوم الباطنية لا تحتمل اللبس أو التأويل ، فإن العلوم الأولى هي التي تحتاج للتأويل ، و لا يمكن الوصول 
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و الأسرار إلى من خلال علوم لتأويليها إلا بعلوم الباطن و الأسرار ، كما لا يمكن الوصول إلى علوم الباطن 

   1"طأ و التأويل بعكس العلوم الظاهرة لا تحتمل الخهذه العلوم الباطنة ( لفارق يكمن في أن إلا أن ا) الظاهر 

الظاهر و الباطن و علاقتها الجدلية المتفاعلة تتخذ في فكر إبن عربي أشكالا عديدة و يغبر  ثنائيةإن " 

عنها بصيغ مختلفة ، فالنبوة بكل مظاهرها و تجلياēا تمثل المستوى الظاهر من الشريعة ، و الولاية بكل مراتبها تمثل 

Ĕما جميعا مستمدان من الحقيقة المحمدية ، فهما المستوى الباطن ، و التفاعل بين النبوة و الولاية يتمثل في أ

موهوبة و  ةفالنبو الفارق بين الوهب و الإكتساب ،  مستمدان من أصل واحد ، و الفارق بين النبوة و الولاية هو

  .  2"و السلوك و اĐاهدات  علمة ʪلتالولاية مكتسب

زيد أĔا  أبوو النص من خلال التأويل الصوفي يبين نصر حامد  القارئو حول العلاقة الجدلية بين " 

من جهة أخرى ، فالحال تغير فهم الصوفي للنص ، و  القارئعلى تنوع النص من جهة و تنوع أحوال ( قائمة

 ، و يترقى النص يغير حال الصوفي ، و هكذا تقوم العلاقة على نوع من التوتر المستمر الصاعد يتجدد فيه المعنى

  . 3) "ن خلاله الصوفي في أحواله م

و لعل في كل ما سبق ما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن اللغة بجوانبها المختلفة و " يقول نصر حاد أبو زيد  

الوجود ، من عالم الألوهة إلى العالم الحسي  حقائقأبعادها الثلاثة تتحول عند إبن عربي إلى شفرة تعكس كل 

التصور للغة تتسع أدوات التأويل عند إبن عربي إتساع أبعاد اللغة و يتحول القرأن في ظل هذا (المشهود ثم يقول 

  . 4"الكون و الوجود  حقائقبدوره إلى مجموعة من الرموز تتجاوز إطار اللغة الوضعية الإصطلاحية لتدل على 
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  :النبوة و الولاية  –أ 

علوم الأولياء ، أو العلوم الناتجة عن  يرى إبن عربي أن الحقيقة المحمدية هي الأصل المعرفي لكل"  

التجليات ، فالحقيقة المحمدية حجاب معرفي بين الذات الإلهية و الإنسان و من خلف ذلك الحجاب يكون 

التجلي ، و من وراء ذلك الباب يكون التدلي ، كما إليه ينتهي التداني و التوالي ، و على ʪطن ذلك الحجاب 

ارفين ، ولو بلغوا أعلى مقامات التمكين ، و ليسن بين الدنيا و الأخرة فوق عند يكون التجلي في الدنيا للع

  . 1"العارف في التجلي من غير الإحاطة ʪلحجاب الكلي 

و إذا كانت الحقيقة المحمدية هي البرزخ الجامع بين الحق و الخلود وجودʮ ، فهي البرزخ الجامع معرفيا " 

إذا كان الحق وجودʮ هو الأصل فإن , ة و الحقيقة ، و بين النبوة و الولاية ، يعر بين الظاهر و الباطن ، و بين الش

الباطن و الحقيقة معرفيا هما الأصل ، و إذا كانت النبوة تمثل ظاهر الشراع و مستواها العام ، فإن الولاية تمثل 

ل و الولاية هي الفرع ، و ذلك كله أن تكون الولاية هي الأص عد، و من الطبيعي بالباطن و المستوى الخاص 

للنبوة دور بدأت ϥدم و إنتهت بمحمد المكي الذي بظهوره إكتمل ظاهر الشريعة ، أما دور الولاية فهي مستمرة 

من الحقيقة  من الأنبياء جانبان  يستمدهما لأن الباطن لا يتوقف عند صورة واحدة من صور الظاهر و لكل نبي

  .  2"المحمدية ، جانب النبوة التي تمثل المستوى الظاهر ، و جانب الولاية التي تمثل المستوى الباطن 

 مة هي الأصل ، و النبوة فرع لها يفرق إبن عربي بين الولاية العامة و الولاية المحمدية الخاصة ، الولاية العا" 

ية العامة ، أما الولاية المحمدية الخاصة فتختص ʪلعلماء العارفين من الولا دائرةالنبوة هي نفسها  فدائرةو لذلك 

  . 3"أتباع الشريعة الإسلامية و لها كذلك دورēا و لكنها دورة سرية ʪطنية لا يعرف على التحقيق ممثلوها 
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لنورانية مدية امن أصل واحد هو الحقيقة المحالظاهر و الباطن تنبع في حقيقتها  ثنائيةو ننتهي إلى أن " 

فهم من حيث   الثنائيةالسارية في الكون ϥسره ، و من هذا الأصل المتوحد يمثل الأنبياء و الرسل تجليات لهذه 

كوĔم أولياء يتجلى فيهم البعد الباطن و يتجلى فيهم البعد الظاهر من كوĔم أنبياء ، و يصل الظاهر إلى أقصى 

 دائرةالنبوة و تظل  دائرةقيقة في شخص النبي ، و هكذا تنتهي أشكال إكتماله بظهور اĐلى الأخير لهذه الح

مستمر لتصل إلى أوج إكتمالها في الشريعة المحمدية على يدي إبن عربي ، و تصل  –المستوى الباطن  –الولاية 

  . 1"إلى أوج إكتمالها العام  بظهور عيسى في أخر الزمان 

و الولاية تعني الوصول إلى غاية المعراج الصوفي و لا تعني إكتساب النبوة ، إن الولاية هي العلم " 

ʪلأسرار الإلهية و الإطلاع على غوامض العلوم الإلهية ، و هي سارية في عباد الله من رسول و ولي ʫبع و متبوع 

فالولاية لها بعد واحد  مع بين التحقيق و التشريع ،نبوة تحقيق لا نبوة تشريع و النبوة على العكس من ذلك تج إĔا

تبليغ الأحكام المتعلقة بحوادث الأكوان و : بعد التحقيق و بعد التشريع ، فالنبي له جهتان لها بعدان ،  و النبوة

  . 2"عالم الغيب  عجائبالإخبار عن الحق و أسماءه و صفاته و أحوال الملكوت و الجبروت و 

  : ارة الرمز و الإش –ب 

إن العلاقة بين العبارة و الإشارة هي العلاقة بين الظاهر و الباطن ، فظاهر العبارة هو ما تدل عليه من " 

حيث وضعية اللغة ، و الإشارة هي ʪطنها من حيث هي لغة إلهية ، و إذا كان أهل الظاهر يتوقفون عند 

ينفذون إلى ما تشير إليه العبارة من معان وجودية  العبارات و معانيها التي تعطيها قوة اللغة الوضعية ، فإن العارفين
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و إلهية ، أي ينفذون إلى ʪطنها الروحي العميق كما عبروا عنه من ظاهر الصور الوجودية الحسية إلى معانيها 

  . 1" ةالباطنيالروحية 

ت اللغة العادية و لا تقوم العلاقة بين الرمز و المرموز إليه ، أو الإشارة و العبارة على الإنفصال فليس" 

صدى للغة الإلهية ، أو مظهرا لها على المستوى الوجودي ، و قد كان من الضروري أن ينزل الوحي على اللغة  إلى

الله خاصة ، ، و لذلك يصر  أهل إلاالعرفية لأنه نزل لهداية الناس كافة و لكنه يتضمن الإشارات التي لا يفهمها 

 إلىهر و الباطن في فهم النص ، لان الظاهر يمثل الرمز الذي لا يمكن النفاذ ابن عربي على ضرورة الجمع بين الظا

 أĔمذ أهل الله أن يتخيل س من حق من لا معرفة له بمأخمن خلاله ، و على ذلك فلي إلاالباطن  إليهالمرموز 

لفارق بين الظاهر و ا إنʪلطرفين ،  القائلونالباطنية و حاشاهم من ذلك بل هم  إلىيرمون ʪلظواهر فينسبوĔم 

علم الاصطلاح و  إلىمن العبارة فإن العبارة تفتقر  أفصح الإشارةالباطن أو العبارة و الإشارة فارق كيفي لا كمي 

  . 2"كذلك   الإشارةليست 

النص القرأني لا تعني تعارضا بين التفسير و التأويل في تفسير  الإشارةو معنى ذلك أن استخدام كلمة " 

و يتحاشى هجوم زية النص من جهة ممع ر  الظاهر و الباطن ، و لكنها تعني إستخدام مصطلح يتوافقأو بين 

دلالة على التفسير الصوفي و يرفضون اعتباره تفسيرا  الإشارةيقبلون كلمة  أĔم أساسالفقهاء من جهة أخرى على 

الهجوم على ابن عربي لا من معاصريه  حال فإن مثل هذا التبرير لم يكن كافيا و استمر أيلظاهر النص ، و على 

المعضلة كما يطرحها ابن عربي في هذا النص  إنفحسب ، بل من بعض العلماء المعاصرين في القرن العشرين ، 

و دلالة على المعرفة '  الأفاقفي  آʮتنا مهسنري'دلالاته على الكون : تكمن في الدلالة المزدوجة للنص القرأني 

فالمعنى الظاهر الذي يفهمه علماء الرسوم هو دلالة القرأن '  أنفسهمو في ' الباطنة التي يحصلها الصوفي في معراجه 
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هي المعاني التي يفهمها المتصوفة دلالة على المعرفة الباطنة التي ترى الوجود و النص  الإشارةعلى الكون الظاهر و 

  . 1"معا في ضوء جديد 

  :القرأن و الوجود  –ج 

كل شيء في الوجود له ظاهر و ʪطن و حد و مطلع ، الوجود له ظاهر هو ما ندركه ʪلحواس في   إن"  

خبرتنا اليومية ، و له ʪطن و هي الأرواح التي تمسك هذه الصورة الحسية الظاهرة ، و له حد و هو ما يميزه عن 

يته و Ĕايته ، و الإنسان كذاك له ظاهر  هو صورته المدركة ʪلحس ، و غيره من الموجودات ، و له مطلع و هو غا

له ʪطن هو روحه المدبرة لهذه الصورة ، و له حد هو ما يميزه عن الحيوان و النبات و الجماد ، و له مطلع هو 

ى مرتبة الألوهة فلها غايته و Ĕايته ، هذه الجوانب الأربعة لكل من العالم و الإنسان تنطبق على الله نفسه ، أو عل

ظاهر و ʪطن و حد و مطلع ، يعبر عنها ʪلأسماء الإلهية الجامعة ، و هي الإسم الظاهر و الباطن و الأول و 

  . 2"الأخر 

هذه المستوʮت الأربعة تتجاوز الإنسان كمفهوم كلي ، و العالم كمفهوم كلي لتنطبق على الإنسان من " 

 إلى –في تصور ابن عربي  –مراتبه ، أو تفاصيله أو أجزاءه، ينقسم العالم حيث أحاده و على العالم من حيث 

عوالم أربعة و هي عالم الملك و الشهادة و هو عالم الظاهر ، و عالم الغيب و الملكوت و هو عالم الباطن ، و عالم 

  3"البرزخ و الجبروت و هو عالم الحد ، و عالم الأسماء الإلهي و هو البرزح المطلق أو الخيال المطلق و هو عالم المطلع 

ع ، تتوازى مع مراتب الوجود من جهة و مع مستوʮت النص من أنوا  أربعة إلىو ينقسم البشر معرفيا " 

جهة أخرى ، فهناك رجال الظاهر و رجال الباطن ، و رجال الحد و رجال المطلع ، و لا تقوم العلاقة بين رجال 
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تقوم العارفين بمستوēʮم الأربعة و بين موضوع معرفتهم ، في الوجود و القرأن ، على الإنفصال و التميز بقدر ما 

، يستمد هؤلاء البشر العارفون معرفتهم الوجودية من أرواح هذه العوالم و من على التداخل ، و التأثير المتبادل 

و الأنبياء الذين يشرفون عليها و ذلك عن طريق الإتصال من خلال المعراج الصوفي ، و من خلال  ةئكالملاعلوم 

  . 1"، كما يستطيعون التأثير في العوالم من جهة أخرى هذه المعرفة يستطيعون فهم النص القرأني من جهة 

الفارق بين الصوفي و غيره من العلماء يكمن في هذه الإتساع في الفهم الصوفي لمعنى الكلام الإلهي   إن" 

الكلام الإلهي يمتد  أن، النص القرأني على  يقصرونهالكلام الإلهي و أو علماء الرسوم مفهوم بينما يضيق الفقهاء 

كان الناطق به ، فالكلام البشري مظهر للكلام   أʮجانب الوجود كل كلام لفظي  إلىالصوفي ليشمل في نظر 

 أدرك إلهياالإلهي ، فإن فهمه الفاهم طبقا لمعطيات العرف و الإصطلاح فإنه لم يفهم إلا ظاهره ، و إن فهمه فهما 

  .  2"ان حقيقة أن الله هو المتكلم على كل لس

حقيقية يطرحها   إشكاليةمعضلة فهم النص القرأني ، و الكتب المنزلة عامة تمثل في نظر ابن عربي  إن" 

تنزيه  سلة ، و مع تنزيهها الذي لا يبلغصدق القول ما جاء في الكتب المنزلة و الصحف المطهرة المر أ: كما يلي 

  . 3"التشبيه الذي لا يماثله تشبيه ، فنزلت أʮته بلسان رسوله ، و بلغ رسوله بلسان قومه  إلىنزلت 

  :الحروف و الوجود  –د 

تحتل حروف اللغة عند المتصوفة مكانة هامة ، و تكتسب دلالات رمزية عديدة ، و لا شك أن " 

ساهم في فتح ʪب من الـتأمل واسع و سور القرأن  أوائلالغموض الذي أحاط بتفسير معنى الحروف المقطعة في 

 إلىالحروف بل طمحوا   عميق لإستبطان مغزى هذه الحروف و دلالاēا، و لم يكتف المتصوفة ʪلبحث عن دلالة

الخلق من خلال Ϧمل العلاقات المتشابكة بين القول الإلهي المتمثلة في الفعل كن  أسرارالوجود و  أسراراكتشاف 
                                                             

  . 277نصر حامد أبو زید ، فلسفة التأویل ، دراسة في تأویل القرأن عند محي الدین إبن عربي ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 179المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 287المصدر نفسھ ، ص  -  3
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سماء الإلهية و حروف اللغة من جهة و بينها الممكنات ، و ربطوا بين الأ أعيان إيجادو بين الفعل الإلهي المتمثل في 

  . 1"و بين مراتب الوجود من جهة أخرى 

 إلىة و الخيال المطلق لوه، من عالم الأ أدʭه إلى أرقاهمفهوم إبن عربي للحروف يشمل الوجود كله من " 

 إلى انتهاءمع مراتب العارفين بدءا ʪلأنبياء و  أخرلإستحالة ، و تتوازى حروف اللغة من جانب عالم الكون و ا

  . 2"فتصور ابن عربي للحروف يشمل الكون كله وجودʮ و معرفيا في نفس الوقت  ، عوام المؤمنين

و لكن هذه الحروف التي تتوازى مع مراتب الوجود و الأسماء الإلهية ليست هي حروف لغتنا الإنسانية " 

ظ فالأرواح هي التي تح ئكةالملاتسمى ϥسماء هذه الحروف التي نعرفها ، و هذه الحروف  ملائكة، بل هي أرواح و 

هي ʪطن هذه الحروف الإلهية  أن أخرىلنقل بعبارة  هذه الأسماء الإلهية ، و تحفظ مراتب الوجود المرتبطة đا ، أو

و الأسماء و مراتب الوجود تمثل ظاهر هذه الأرواح الحروف ، الأسماء ، و ʪطن مراتب الوجود في نفس الوقت ، 

هذه الحروف الأرواح و صورها الظاهرة و حين يريد  أجسادحروف لغتنا البشرية المنطوقة و المكتوبة فهي تمثل  أما

سم الإ ي بدورها روح الحرف وعصورة الحرف في خياله و هذه تستد يؤثر في مرتبة وجودية يستدعي أنوفي الص

    . 3"ف و روح هذه الحر  الذي يحفظه الإلهي

و لا يقف إبن عربي عند الحروف فقط ، بل يمتد تصوره الوجودي المعرفي ليشمل الحركات الطويلة و "  

القصيرة ، و حركات الإعراب ، و الأسماء ϥنواعها المختلفة من أسماء أعلام و ضمائر و أسماء موصولة ،  و يمتد 

مع و الإفراد و التأنيث و التذكير و الترخيم ، و هذا التصور ليشمل أيضا ظواهر لغوية مثل الإعراب و البناء و الج

                                                             
  . 297ة التأویل ، دراسة في تأویل القرأن عند محي الدین إبن عربي ، مصدر سابق ، ص نصر حامد أبو زید ، فلسف -  1
  . 301المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 303المصدر نفسھ ، ص  -  3



منھجیة التأویل عند نصر حامد أبو زید:                                             الفصل الثاني   
 

95 
 

الصوتية و الدلالية ، بل يمتد تصوره ليشمل الشكل الكتابي للحروف و وانب اللغة لا يكتفي إبن عربي بج

  . 1"الكلمات مستخرجا منها دلالات وجودية و معرفية على جانب كبير من الأهمية فيما يتصل بقضية التأمل 

  :  ثنائية الظاهر و الباطن  –و 

الظاهر و الباطن و علاقتهما الجدلية المتفاعلة تتخذ في فكر إبن عربي أشكالا عديدة و يعبر  ثنائيةإن " 

عنها بصيغ مختلفة ، فالنبوة  بكل مظاهرها و تجلياēا تمثل المستوى الظاهر من الشريعة ، و الولاية بكل مظاهرها 

لتفاعل بين النبوة و الولاية يتمثل يف أĔما جميعا مستمدان من الحقيقة المحمدية ، فهما تمثل المستوى الباطن ، و ا

مستمدان من أصل واحد ، و الفارق بين النبوة و الولاية هو الفارق بين الوهب و الإكتساب ، فالنبوة موهبة و 

  . 2"الولاية مكتسبة ʪلتعمل و السلوك و اĐاهدات 

لمحمدية هي البرزخ الجامع بين الحق و الخلق وجودʮ ، فهي البرزح الجامع بين و إذا كانت الحقيقة ا" 

معرفيا بين الظاهر و الباطن ، و بين الشريعة و الحقيقة ، و بين النبوة و الولاية ، و إذا كان الحق وجودʮ هو 

ائع و مستواها العام ، فإن الأصل فإن الباطن و الحقيقة معرفيا هما الأصل ، و إذا كانت النبوة تمثل ظاهر الشر 

، و من الطبيعي بعد ذلك كله أن تكون الولاية هي الأصل و النبوة هي الولاية تمثل الباطن و المستوى الخاص 

الفرع ، و للنبوة دورة بدأت ϥدم و إنتهت بمحمد المكي الذي بظهوره إكتمل ظاهر الشريعة ، أما دورة الولاية 

  . 3"قف عند صورة واحدة من صور الظاهر فهي مستمرة لأن الباطن لا يتو 

و ننتهي إلى أن ثنائية الظاهر و الباطن تنبع في حقيقتها من أصل واحد هو الحقيقة المحمدية النورانية " 

السارية في الكون ϥسره ، و من هذا الأصل المتوحد يمثل الأنبياء و الرسل تجليات لهذه الثنائية فهم من حيث  

ظاهر من كوĔم أنبياء ، و يصل الظاهر إلى أقصى كوĔم أولياء يتجلى فيهم البعد الباطن و يتجلى فيهم البعد ال
                                                             

   301نصر حامد أبو زید ، فلسفة التأویل ، دراسة في تأویل القرأن عند محي الدین إبن عربي ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 234،  233ص ص ،  المصدر نفسھ -  2
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أشكال إكتماله بظهور اĐلى الأخير لهذه الحقيقة في شخص النبي ، و هكذا تنتهي دائرة النبوة و تظل دائرة 

مستمرة لتصل إلى أوج إكتمالها في الشريعة المحمدية على يدي إبن عربي ، و تصل  –المستوى الباطني  –الولاية 

  . 1"كتمالها العام بظهور عيسى في أخر الزمان إلى أوج إ

و الولاية تعني الوصول إلى غاية المعراج الصوفي و لا تعني إكتساب النبوة ، إن الولاية هي العلم " 

ʪلأسرار الإلهية و الإطلاع على غوامض العلوم الإلهية ، و هي سارية في عباد الله من رسول وولي و ʫبع و متبوع 

تحقيق لا نبوة تشريع و النبوة على العكس من ذلك تجمع بين التحقيق و التشريع ، فالولاية لها بعد ، إĔا نبوة 

تبليغ الأحكام المتعلقة بحوادث : بعد التحقيق و بعد التشريع ، فالنبي له جهتان : واحد و النبوة لها بعدان 

و هو لجبروت و عجائب عالم الغيب ، الأكوان و الإخبار عن الحق و أسماءه و صفاته و أحوال الملكوت و ا

ϵعتبار التبليغ رسول و شارع و نبتوه تشريعية ، و ϵعتبار الإنباء عن الغيب و تعريف الحق بذاته و أسماءه ولي و 

  . 2"نبوته تحقيقية 

إن الوارث العارف قادر على فهم الشريعة و تصحيحها ، و لا يعني ذلك أنه يغير حكما مقررا أو   "

كم جديد ، فالباطن لا يتعارض مع الظاهر و لا ينفيه ، إن البلاء الذي يشير إليه إبن عربي و الذي ϩتي بح

يشترك فيه الأولياء مع الأنبياء ϩتي غاليا من أهل الظاهر الذين لا يدركون حقائق الأشياء و قد دفع الكثير من 

  . 3"الفقهاء و المتصوفة  الصوفية كالحلاج و السهروردي حياēم في هذا الصراع الدامي بين

و لا يختص علم الصوفي فقط بتجديد الشريعة كما تتمثل في الأحكام المعتمدة على الأحاديث التي " 

يصححها ʪلرجوع إلى المنبع الأصلي ، بل إن فهمه للقرأن أو لباطن معناه هو الأساس في قدرته على تجاوز ظاهر 

تصحيح الحديث أو تضعيفه ، فإن قدراته  الشريعة و الولوج إلى ʪطنها الحقيقي ، و إذا كان الصوفي قادرا على

                                                             
  . 238، ص نصر حامد أبو زید ، فلسفة التأویل ، دراسة في تأویل القرأن عند محي الدین إبن عربي ، مصدر سابق  -  1
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و الصوفي يستمد فهمه من ʪطن النبي . أمام النص القرأني لا تتجاوز إطار الفهم أو تصحيح قراءة في أحيان قليلة 

  . 1"أي جانب الولاية فيه 

ʫن و إذا كانت الولاية و النبوة متداخلتان تداخل الظاهر و الباطن ، فإĔما في نفس الوقت متميز " 

حيث يقتصر دور الولاية على الباطن ، بينما تجمع النبوة بين الظاهر و الباطن ، و تختص الشريعة بعلم الظاهر 

وحده ، و عن طريق التأويل الذي يقوم به الولي العارف يمكن الجمع بين الظاهر و الباطن مرة أخرى ، فيكتسب 

و لاية و النبوة ، و هو همزة الوصل بين الظاهر و الباطن الولي صفة النبوة ، فالتأويل هو همزة الوصل  بين الو 

  . الشريعة و الحقيقة 

  النبوة                   

  ʪطن   ظاهر   

  شريعة   

  حقيقة   Ϧويل           

"2 الولاية                   

  

  

  

                                                             
  . 244، ص نصر حامد أبو زید ، فلسفة التأویل ، دراسة في تأویل القرأن عند محي الدین إبن عربي ، مصدر سابق  -  1
  . 246،  245، ص ص المصدر نفسھ  -  2
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  : مدخل 

ستثمار دلالة إقراءة و  ويل و طرقأالت إشكاليةمشروع نصر حامد أبو زيد حول هم واحد هو يتمحور " 

  . 1"يكون Ϧسيسا لهرمينوطيقا عربية جديدة  أن أرادهو التراثي من منظور  نيالنص الدي

ʫريخ الثقافة  أعماقفي  راء ظاهر الخطاب ، ضاربةبما هي بحث عن معنى خفي و الظاهرة التأويلية  نإ" 

الفكر  لوظيفة أيضاظاهرة محايثة بطبيعتها لوظيفة اللغة ϵعتبارها نظاما من العلامات و ملازمة  لأĔا الإنسانية

  . 2"ستكناه مدلول تلك العلامات ϵعتباره نشاطا يهدف إلى إ

المؤلف ، و ركز  و علاقة النص ببيئةبعلاقة المؤول ʪلنص ،  أفلاطونهتمت الدراسات منذ إ فقد "

مهملة ضلعا رابعا هو علاقة النص ʪلمفسر و ما يتبعه من العلاقة بين زمني  أسوارهبعضها على النص دون تجاوز 

ع الذي تتم فيه عملية التفسير تلك العلاقة ، و الواق الإبداعالكتابة و التفسير أي الواقع ، الذي تتم فيه عملية 

 أونوطيقا أو نظرية التفسير تعامله مع التراث من منطلق الهرمينطلق نصر في إفي دراستنا للتراث  غائبةالتي ʪتت 

ʪلنص متخذا بذلك منحى  الأدبيالناقد في حالة النص  أوالتأويلية ، و التي تركز تلك النظرية على علاقة المفسر 

  . 3"في الدراسات التراثية  فا عن الشائعلمخت

و التأويل من منظور نصر المصطلح الأمثل  للتعبير عن عمليات ذهنية على درجة عالية من التعمق في " 

ص و ليس المغزى ، دون القطع Ĕϥا الحقيقة الكامنة في الن إلىواجهة النصوص و الظواهر مستهدفة الوصول م

كانت   إنبدخيل على التراث العربي ، فقد عرفته الدراسات القرأنية ، و اللغوية و النقدية و  التأويل ، بتلك الدلالة

                                                             
، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة ، مؤسسة سؤال ماھیة النص في مشروع نصر حامد أبو زید ،  سحوان رضوان  -  1

  . 56، ص  2017الحكمة ، العدد العاشر ، الجزائر العاصمة ، س  كنوز
مجلة مؤمنون بلا حدود مؤسسة دراسات و أبحاث ، قسم الفلسفة ،المغرب ، توفیق بن عامر ، في القراءة و التأویل ،   -  2

  . 9، ص  2015س 
ة مؤمنون بلا حدود ، مؤسسة دراسات و عبد الباسط سلامة ھیكل ، الجذور التراثیة لتأویلیة نصر أبو زید ، مجل -  3

  . 2، ص  2015أبحاث ، فسم العلوم الإنسانیة و الفلسفة ، المغرب ، س 
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ها الغربية ، فتأويلية نصر لا تخلو من حضور جديدة من الهرمنيوطيقا في نسخت أبعادكتسبت إالتأويلية عند نصر 

حد أرمينوطيقا في الغرب فهي اله يطيقا في بعض جوانبها عند دلتاي ، و هيتش و غيرهما من منظر قوي للهرمينو 

ستحداث منهج جديد للعقل العربي في التعامل مع التراث ، و التغلب على معضلة فهم إمنطلقات نصر نحو 

  . 1"النص 

و المراجعة المستمرة حتى تكون القراءة للتراث  الدائم التساؤلتنطلق التأويلية عند نصر من موقف " 

، و من  إيديولوجينطلاق من وجود ثقافي ʫريخي تتحقق في الحاضر من خلال الإراءة منتجة ، و ذلك بجعل الق

 دائماقادر على  الدائمةالمستمر و المراجعة  التساؤلفموقف  إجاʪتتبحث عن  أسئلةيبدأ من طرح محدد  أفق

  . 2"جتهاد و التقدم نحو المزيد من الإ الأخطاءعلى تصحيح 

التراث من التسليم بتعدد المستوʮت الدلالية للنص ، و من تميز بين  كما تنطلق Ϧويلية نصر في قراءة" 

:  الأولىعلى قاعدتين في قراءة التراث  زى الكامن فيه ، لذا حث نصر القارئالمعنى الظاهر في النص و المغ

المغزى في اكتشاف  إلىكتشاف دلالة النص التراثي في سياقها التاريخي الثقافي الفكري ، و الثانية محاولة الوصول إ

  . 3"القراءة التي تحاول Ϧويلية نصر التغلب عليها  إشكاليات إحدىالمغزى  إلىالدلالة و الوصول 

حول  أنشئتالنظرة التأويلية الحديثة لا ترى في مختلف التأويلات التي  إن" يقول نصر حامد أبو زيد 

أخرى و هذا المنطلق يصعب تبجيل قراءة على مع النص من  القارئالنص غير صدى و نتيجة موضوعية لتفاعل 

عليها  الإبقاءات اءة تستمد مشروعية وجودها و مبرر ، كل قر  مخطئةدة صحيحة و بقية القراءات ضالة عتبار واحإ

عتماد عين شهادة المؤسسة الدينية إ أماده حاكم على القراءة وفق سنن معينة حالنص و ، تركها من النص ذاته  أو

                                                             
  . 2عبد الباسط سلامة ھیكل ، الجذور التراثیة لتأویلیة نصر أبو زید ،  مجلة مؤمنون بلا حدود ، مرجع سابق ، ص   -  1
  . 5المرجع نفسھ ، ص  -  2
  . 7المرجع نفسھ ، ص  -  3
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ما يشبه الكهنوت  إلىفي فهم الشريعة و  الأرثوذكسيةضرب من  إلىتراقب Ϧويلاته فإنه يجر تراقب النص و 

  . 1" أخرىالحاكم على النص و على القرارات المنتجة حوله من جهة 

أسهمت ϥثر في Ϧويليته المنطلقة التي حد المؤثرات التي شكلت فكر نصر ، و أو يعد الفكر الإعتزالي " 

من العقل ، ففي مرحلة مبكرة من درسه البحثي في رسالة التخصص ماجستير تناول قضية اĐاز في القرأن عند 

تزلة عن اĐاز حتى أفكار المعو  رؤىتجاه العقلي في التفسير و قد تناول فيها المعتزلة التي نشرت تحت عنوان الإ

عتزالي في عصر للفكر الإ النهائيي يمثل النضج لقاضي عبد الجبار ، هذا القرن الذعصر االقرن الرابع الهجري 

  . Ĕ"2ضته الثانية في بلاط الدولة البويهية 

يؤسس أبو زيد في مؤلفاته لمسألة فلسفة التأويل من خلال تتبعه لما طرحه المتقدمون المختصون في علوم " 

الإعتزالي في منحه العقل المساحة الواسعة في التعامل مع النص من جهة ، و اللغة و التفسير ، مركزا على التراث 

على ما قدمه الفلاسفة المسلمين ممثلا في إبن رشد من جهة ʬنية و ما أʬرته الفلسفة الصوفية ممثلة في إن عربي 

ص الديني وفق أليات من جهة ʬلثة ، إضافة إلى ما توصلت إليه الفلسفات الحديثة الغربية في تعاملها مع الن

هرمينوطيقية ʫريخية ، كل هذا يسمح للنص في نظره ʪلتحرر من سلطة الزمن القديم و السلطات الدينية و 

ركز "  3"فهما محددا و معيننا للنص وفق ما تتطلبه إيديولوجياēا و مذاهبها / Ϧويلا/ السياسية  التي تفرض قراءة 

ى مفهوم أساسي هو مفهوم النص و جعله محور تحركه في قراءة علوم القرأن أبو زيد في دراسته لعلوم القرأن عل

  .  4"المختلفة ، ʪحثا في مفهوم النص من جهة التساؤل عن هويتنا الحضارية في التاريخ و عن سؤال ما الإسلام ؟

  

                                                             
مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة ، سحوان رضوان ، سؤال ماھیة النص ، قراءة في مشروع نصر حامد أبو زید ،  -  1

  . 52، مرجع سابق  ص  2017مؤسسة كنوز الحكمة ، العدد العاشر ، الجزائر العاصمة ، س 
  . 12، ص لیة نصر أبو زید ،  مجلة مؤمنون بلا حدود ، مرجع سابق عبد الباسط سلامة ھیكل ، الجذور التراثیة لتأوی -  2
، س  6، العدد  6أسماء یاحي ، المقاربة الھرمینوطیقیة للتراث عند نصر حامد أبو زید ، مجلة إشكالات ، المجلد  -  3

  . 145، ص  2017
  . 146،  ص  المرجع نفسھ -  4
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     القرآنيالتفسير المادي للنص  :المبحث الأول 

تعني نسيجا من العلاقات اللغوية المركبة التي تتجاوز حدود  الأوروبيةكانت كلمة نص في اللغات   إذا" 

كذلك في اللغة   الأمراشتقاقها من اللغة اللاتينية ، فلم يكن  أمرالذي يؤكد  الأمر،  للإفادةالجملة ʪلمعنى النحوي 

لدلالة المركزية بن منظور يمكن القول أن المتعددة الواردة في لسان العرب لإستقراء الدلالات اإالعربية ، و من 

ستخدام اللغوي المعاصر ،  لا تزال هذه الدلالة ʪرزة في الإنكشاف ، و للدال النص هي الظهور و الإ الأساسية

  . 1"كما نجد في الدال منصة تعني المكان المرتفع البارز للناظرين 

مجال الثقافة  إلىنتقال من مجال اللغة تحليل دال التأويل معناه الإ إلىنتقال من تحليل دال النص و الإ" 

و المفهوم الذي نبحث عنه ن من كلمة نص لأثا عن مفهوم للنص ʪلمعنى الذي نفهمه االإسلام ، بحالعربية قبل 

للنص في فهمنا المعاصر  الأخرنه مفهوم ضمني Ϩمل أن ينكشف بتحليل الدال Ϧويل الذي يمثل الوجه واضح أ

نص عربي موثوق في صحته  أقدميؤكد حضور الدال Ϧويل في القرأن الكريم  أخرىة هذا من ʭحية و من ʭحي

  . 2"سبعة عشر مرة ، في مقابل غياب الدال النص غياʪ كاملا 

مسألة خلافية قديمة بين المفكرين   -هل هو قديم أم محدث  -و الحقيقة أن مسألة طبيعة القرأن " 

المسلمين ، وقد ذهبت المعتزلة مثلا إلى أن القرأن محدث مخلوق ، لأنه ليس صفة من صفات الذات الإلهية القديمة  

ة ينتمي إلى مجال صفات الأفعال الإلهية و لا القرأن كلام الله ، و الكلام فعل و ليس صفة ، فهو من هذه الزاوي

ينتمي إلى مجال صفات الذات ، و الفارق بين اĐالين عند المعتزلة أن مجال صفات الأفعال مجال يمثل المنطقة 

                                                             
نصر حامد أبو زید ، النص السلطة الحقیقة ، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة ، المركز الثقافي العربي ،  -  1

  . 150ص  1995، س  1الدار البیضاء ، المغرب ، ط
  . 159، ص  المصدر نفسھ -  2
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ال صفات الذات يمثل منطقة التفرد و الخصوصية المشتركة بين الله سبحانه و تعالى و العالم ، في حين أن مج

  . 1"، أي قبل وجود العالم و قبل خلقه من العدم ي في ذاته أي بصرف النظر عن العالم للوجود الإله

ذهبت بعض الفرق الأخرى إلى عكس ما ذهبت إليه المعتزلة ، فقالوا إن الكلام الإلهي صفة من " 

لشاهد في هذا كله أن صفات الذات ، و ذهبوا ʪلتالي إلى أن القرأن كلام الله الأزلي القديم لأنه صفة في ذاته ، و ا

تحديد طبيعة القرأن  مسألة خلافية بين المسلمين ، وقد حاول الخليفة المأمون أن يفرض فكر المعتزلة على العلماء 

و الفقهاء بقوة السلطة وسيف السلطان لكنه فشل و تم على العكس فرض فكرة الأشاعرة التي قالت إن القرأن 

  . 2"الذي نقرأه و الكلام الإلهي في ذاته و الجانب الأخر هو القرأن جانب القدم و الأزلية و ه: جانبان 

ليس مفهوم أزلية القرأن إذن جزء من العقيدة و ما ورد في القرأن الكريم عن اللوح المحفوظ يجب أن " 

 إلخ و ليس معنى حفظ الله سبحانه و تعالى للقرأن..العرش   -يفهم فهما مجازʮ لا فهما حرفيا مثل الكرسي

  . 3"حفظه في السماء مدوʭ في اللوح المحفوظ ، بل المقصود حفظه في هذه الحياة الدنيا و في قلوب المؤمنين به 

إذا كان الكلام الإلهي فعلا كما سبقت الإشارة ، فإنه ظاهرة ʫريخية لأن كل الأفعال الإلهية أفعال في " 

ظاهرة ʫريخية ، من حيث أنه واحد من تجليات العالم المخلوق المحدث أي التاريخي ، و القرأن الكريم كذلك 

  . 4"الكلام الإلهي 

موعة بشرية بعينها مع التسليم بتفاوت مستوʮت هذا التصور  العالم لدى مجإذا كانت الثقافة هي تصور " 

  فإن اللغة هي النظام المعبر عن هذا التصور ، و من ثم لا تمثل نظاما ذا مستوى واحد ، بل تتعدد مستوēʮا 

  
                                                             

، س  2الخرافة ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، ط نصر حامد أبو زید ، التفكیر في زمن التكفیر ، ضد الجھل و الزیف و -  1
  . 200، ص  1995

  .201المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 203، 202ص  المصدر نفسھ ، ص -  3
  . 207 المصدر نفسھ ، ص -  4
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  . 1"بتعدد مستوʮت الثقافة التي تعبر عنها 

تستمد مرجعيتها من اللغة و من لكن النصوص مهما تعددت أنماطها و تنوعت " يقول نصر حامد 

قوانينها و بما أن اللغة تمثل الدال في النظام الثقافي فمعنى ذلك أن كل النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة التي 

  . 2"تنتمي إليها 

يمكن أن نصفه ϥنه يمثل في ʫريخ الثقافة العربية نصا محورʮ ، و ليس من قبيل التبسيط أن القرأن نص لغوي " 

نبتت أسسها و قامت علومها و ثقافاēا  حضارة أ أĔانصف الحضارة العربية الإسلامية Ĕϥا حضارة النص بمعنى 

هو الذي أنشأ الحضارة فإن  النص بمفرده أنلا يمكن تجاهل مركز النص فيه ، و ليس معنى ذلك  أساسعلى 

 الإنسانالثقافة جدل  أقامنشأ الحضارة و أالذي  إنحضارة و لا يقيم علوما و لا ثقافة ،  ينشئالنص أʮ كان لا 

  . 3" أخرىمع الواقع من جهة ، و حواره مع النص من جهة 

وصفه نصا لغوʮ ، و بحثا عن ماهية القرأن و طبيعته ب إلاص ليس في حقيقته نالبحث عن مفهوم ال إن" 

 الأقدس الخالد ، فالقرأن كتاب الفن العربي  الأدبي أثرهو  الأكبرهو بحث يتناول القرأن من حيث هو كتاب العربية 

  . 4"لا  أمنه كذلك في الدين أالناظر على  إليهسواءا نظر 

النص القرأني موضوع علوم القرأن ، يمكن أن يدرس من زواʮ كل  العلوم و هو ما حدث ʪلفعل في  إن" 

مثلا قد درست من  الإعجازقضية  إنعلوم التراث ، و لم يخرج هذا الدرس هذه العلوم عن طبيعتها الخاصة ، 

                                                             
  . 219نصر حامد أبو زید ، التفكیر في زمن التكفیر ، ضد الجھل و الزیف و الخرافة ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 225المصدر نفسھ ، ص  -  2
  1، الدار البیضاء ، المغرب ، ط نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، المركز الثقافي العربي -  3

  . 9، ص  2014س 
  . 10المصدر نفسھ ،  -  4
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اللغوية  الأوجهبلاغيون للكشف عن النبوة و درسها ال لإثباتون مزواʮ مختلفة في علوم مختلفة ، درسها المتكل

  . 1"للإعجاز

لأن القول بخلق القرأن : ن مسألة خلق القرأن قد أحدثت قديما ضجة كبيرة ، و لقيت إعتراضات إ" 

معناه ربطه ʪلثقافة و الواقع فالتاريخية حسب المعترضين قد تقضي على قدسية النص ، لكن عند أبي زيد فإن 

الإجتماعية و هو إنتاج محكم ʪلحقل الثقافي و الإجتماعي و حسب رأيه فإĔا تستمد النص ينتمي إلى البيئة 

مرجعيتها من الثقافة التي تنتمي إليها فهي ليست نصوصا مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في إطارها ϥي حال 

  . 2" من الأحوال و المصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة كوĔا نصوصا لغوية

إن القول ϥن النص القرأني نص ʫريخي هو مفتاح القراءة التأويلية لأن كلمة التاريخية تعني النسبية و " 

الحركية ، و đذا الشكل يمكن أن نتعامل مع النصوص القرأنية على أĔا نصوص زمنية ، فيصبح المعنى الموجود 

لثقافية و الإجتماعية التي تناسب كل مرحلة ، فإذا  داخل النص يتشكل بصورة دائمة و مستمرة تبعا للحادثة ا

كانت النصوص القرأنية هي نصوص زمنية و أن الزمن هو نسبي في الحركة ، فهذا معناه أن دلالات القرأن جزء 

  . 3"من الزمن ، فتصبح طبيعة الدلالة من طبيعة الزمن متغيرة و متحركة 

ة نصوصا تنتمي إلى مجال الدراسات الأدبية و النقدية لقد إعتبر نصر حامد أبو زيد النصوص القرأني" 

فيصبح النص بذلك موضوعا للدرس اللغوي ، و إذا كان النص ينتمي للدراسات اللغوية فقد يكون مفهوما 

أساسيا في العلوم الإنسانية بل في كل ثقافة ، و من هنا لجأ إلى دراسة القرأن من منظور وعينا المعاصر ، فالقرأن 

هو عبارة عن رسالة و هذه الرسالة في علاقة بين مرسل و مرسل إليه بواسطة اللغة ، و لما كان المرسل في  في رأيه

                                                             
  . 19ص مصدر سابق ، ، نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن  -  1
،  10قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، العدد  -  2

  . 66، جامعة وھران ، ص  2018، س  1السداسي 
  . 66المرجع نفسھ ، ص  -  3
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الة القرأن لا يمكن أن يكون موضعا للدرس العلمي ، فمن الطبيعي أن يكون المدخل العلمي للنص القرأني ح

  .  1"مدخل الواقع و الثقافة 

بوجود ميتافيزيقي سابق للنص  الإيمان أن تشكل في الواقع و أن النص منتج  ثقافي" يرى نصر حامد  

 الإيمان أنالفهم العلمي لظاهرة النص ،  إمكانيةيعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية و يعود ليعكر من ثم 

لا يتعارض مع  أمروجود سابق لوجوده العيني في الواقع و الثقافة ،  أي لإمكانيةللنص و من ثمة  الإلهيʪلمصدر 

  . 2" إليهاتحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي 

نه لم يكن له ع و صعد منه و لم يهبط إليه ، و إإن القرأن قد تشكل في الواق" يقول نصر حاد أبو زيد 

ت ، و مفاهيم و دلالا ل ، نصاقبل تلاوة النبي له وجود مفارق للواقع الذي شكله فتشكل منه ، و فعله فإنفع

للقرأن و بقداسة لهذا القرأن فهو كلام  الإلهيبمصدر  الإيمانفهو ثمرة للواقع ، و ليس ثمة هناك غير الواقع ، أما 

نفرد đا الدكتور نصر عندما طبق المنهاج الماركسي في و إ إليهابه طمس لهذه الحقيقة التي وصل  الأخذيقال و في 

  . 3"المادية الجدلية عن القرأن 

ثقافتنا في  الإيديولوجية الأطروحاتمعقدة تتجاوز كل العلاقة بين النص و الثقافة علاقة جدلية  إن" 

بين النص و الثقافة تعتمد هذه  يقئعن بعض جوانب هذا التداخل العلاجل الكشف المعاصرة عن النص ، ومن أ

Ĕا ʪلضرورة نظام يعيد تقديم العالم المدخل اللغوي ، و لما كانت اللغة نظاما للعلامات فإ أساسيةالدراسة بصفة 

رموز ، و النصوص اللغوية ليست  إلىالذهنية  الأفكاروسيط من خلاله يتحول العالم المادي و  أĔابشكل رمزي ، 

  . 4"يل الواقع و الكشف عنه بفعالية خاصة ثلتم طرائق إلا

                                                             
 ، 10قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، العدد  -  1

   68ص  مرجع سابق ، 
  . 24نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  2
  . 43،  ص 2002، س  2، مصر ، ط محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، دار الشروق -  3
  . 25مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  ، نصر حامد أبو زید  -  4
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مفارق للطبيعة و الواقع ، لأن مصدر ففي المادية الجدلية ليس للفكر وجود سابق عن الواقع ، و لا " 

يجابية التي بواسطتها ينعكس العالم الموضوعي في اسا لواقع موضوعي فهو العملية الإنعكهذه المادية تعتبر الفكر إ

و منة حيث  بوظائفهبدايته و منهج قيامه  أسلوباجتماعي من حيث  إنتاجنه إ... و نظرʮت  أحكاممفاهيم و 

  . 1" نتائجه

مة أن الوجود السابق للقرأن على الواقع و نزوله من فوق ووراء هذا الواقع حقيقة بديهية لقد رأت الأ" 

متفق عليها و معلومة من الدين ʪلضرورة ، و رأى الدكتور نصر عكس ذلك تماما فعنده أن هذا الذي رأته  آʮت

 إثبات إلىة و التي لا تحتاج القرأن هو الذي يطمس الحقيقة البديهي آʮتنطلاقا من محكم إبه  أمنتو  الأمة

ذا التشكل الذي صنعته القرأن قد تشكل في الواقع و لم يكن له وجود سابق على تشكله في الواقع ه أنحقيقة 

  . 2"جتماعية و السياسية الأبنية الإقتصادية و الإ

زيد أن القرأن شبها من حيث تركيبته ʪلشعر الجاهلي و ʪلمعلقات الجاهلية و  أبوكما يرى نصر حامد " 

القرأن قد تشكل في مدى زمني زاد على العشرين  أنالفارق بين تركيب القرأن عنده و بين الشعر الجاهلي ، هو 

ن القرأن منظومة ، بل و يرى أ أجزاءهاص بكل جزء من ته مستوʮت متعددة في السياق الخلدلالا أنو ...عاما 

  . 3"من مجموعة النصوص ، بسبب تعدد النصوص الثقافية التي شكلته 

ن كان يتشابه في تركيبته إو ... النص القرأني منظومة من مجموعة من النصوص  إن" يقول نصر حامد 

لقة من هذه ارق بين القرأن و بين المعلقات الجاهلية مثلا فإن الفالنص الشعري كما هو واضح من المع تلك مع

 قستغرقه تكون النص القرأني كما يتمثل في تعدد مستوʮت السياي إددة يتمثل في المدى الزمني الذالزاوية المح

جة جزاءه ، و هذه التعددية النصية في بنية النص القرأني تعد في جانب منها نتيلدلالة كل جزء من أالمحددة  

                                                             
  . 43محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق ،  ص  -  1
  . 45، ص المرجع نفسھ -  2
  . 48المرجع نفسھ ، ص  -  3
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Ĕا تمثل عناصر تشابه بين النص و نصوص الثقافة العامة و بينه وبين النص الشعري للسياق الثقافي المنتج للنص لأ

  . 1" أخرىبصفة 

و ليس معنى القول بتاريخية " فهمه كثيرا بقوله  أسيءيرى نصر حامد أبو زيد ϥن مفهوم التاريخانية قد  

المرجعي للتفسير و التأويل  ي الإطارهالدلالة تثبت المعنى الديني عند كل مرحلة تشكل النصوص ، ذلك أن اللغة 

كانت النصوص تساهم في تطوير اللغة و   إذاليست ساكنة ʬبتة ، بل تتحرك و تتطور مع الثقافة و الواقع و 

تمثل الكلام في النموذج السويسري فإن تطور اللغة يعود ليحرك دلالة النصوص و ينقلها في  أĔاالثقافة من جانب 

و هو  الأساسيمن النص الديني  الأمثلةبتحليل بعض  أعمقاĐاز و تتضح الحقيقة بشكل  إلىالغالب من الحقيقة 

  . 2"القرأن 

التاريخية تعني ʫريخية المعاني التي فهم النص من  أنمن القرأن ليوضح كيف  أمثلةزيد  أبوثم يضرب "  

 ʭنه ملك على الله عسائدين ، و من هذه الأمثلة وصف خلالها بناءا على واقع و ثقافة كاϥ زوجل القرأن الكريم

و قد تجاوزها  أسطورʮفهما  آنذاكعرش و كرسي و جنود و حديث عن اللوح المحفوظ و القلم ، كل هذه فهمت 

  . 3" أفضلو مفاهيم  جديد إنسانيالواقع لصالح واقع  ى ذلك الفهم منفإنتالثقافة و  اليوم الواقع و

ودية و الرق و ملك اليمين ، و نظام العب:  ألغاهاالتطور التاريخي و  أسقطهاالتي  المسائلو من هذه " 

لاقة بين المسلمين و غير المسلمين ، و كذلك النصوص الخاصة ʪلسحر و الحسد ، و الجن و الشياطين الع

 4"يا يتحدث عنه بوصفه شاهدا ʫريخ أنص التاريخي بمعنى صالق إطارالحديث عن السحر ورد في  أنخصوصا في 

.  

                                                             
  . 48، ص محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق  -  1
  2007،  1احمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تقدیم محمد عمارة ، مكتبة دار ابن حزم ، السعودیة ط -  2

  . 340ص 
  . 340المرجع نفسھ ،  ص  -  3
  . 340المرجع نفسھ ، ص  -  4



زید أبوالقراءة التأویلیة للنص الدیني عند نصر حامد :                             الفصل الثالث   
 

109 
 

مستوى الدلالة التي وى الأول فالمست" زيد ثلاث مستوʮت للدلالة على النصوص  أبويقسم نصر حامد  

فهو مستوى الدلالة القابلة للتأويل  المستوى الثاني أماغيره  أوازي شواهد ʫريخية لا تقبل التأويل اĐ إلاليست 

اكتشافه في  ى الذي يمكنالمغز  أساستساع على القابلة للإث  فهو مستوى الدلالة اĐازي ، أما المستوى الثال

  .  1"دلالاēا  إنتاجتعيد فيه  هلالختتحرك فيه النصوص و من  أنجتماعي الذي يمكن السياق الثقافي و الإ

ذا القسم لا يتعدى هية ، وص تعتبر من قبيل الشواهد التاريخففي المستوى الأول هناك نوع من النص" 

حقبة زمنية معينة و لا  أومنه ، فهو يعبر عن عصر معين  أنتج أوحدود الثقافة و الواقع و اĐتمع و الذي ولد فيه 

عصره و زمانه الثقافي الذي ولد منه ، أما المستوى الثاني فهو القابل للتأويل  إطارفي  إلانستفيد منه  أنيمكننا 

وجها واحدا ، و  إلاها و دون التفرقة بين النص الذي لا يحتمل ما هو قطعي الدلالة و ظنرقة بين اĐازي دون التف

التأويل الذي لا حدود له و لا ضوابط ، و يقرأ قراءة  إلى، بحيث يخضع هذا النص  أوجهبين غيره مما يحتمل عدة 

 إلىلمستوى الثالث يخضع فيه القرأن ا أماكما يرى الخطاب العلماني ،   أصلا بريئةلا توجد قراءة  لأنه بريئةغير 

حوكمة الواقع و الثقافة و تسمى هذه الحوكمة المغزى و يقاد النص من خلالها  إلىزʮدة على التأويل غير البريء 

  . 2"يلجم ، فبعد أن كان النص حاكما يصبح محكوما  أو

لتاريخية ، عندما رأت أن التي يسترشد đا الدكتور نصر فكرست هذه او لقد جاءت المادية الجدلية " 

هذه النصوص الدينية طور طفولة العقل البشري ، التي تجاوزēا الميتافيزيقا ، و التي طورت الوضعية صفحتهما معا 

مت هذه الوضعية و هذا التنوير الوضعي ، قطيعة معرفية مع معاني تلك النصوص التاريخية ، التي تجاوزها و افأق

  . 3"دلالاēا الأصلية التطور و التاريخ طوى صفحة معانيها و 

                                                             
  . 341، ص احمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تقدیم محمد عمارة ، مرجع سابق  -  1
  . 342، 341، ص ص  المرجع نفسھ -  2
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بما يسمى ʪلتاريخية و التي تقوم على زيد  أبونصر حامد  إليهاالمادية الجدلية التي يدعوا كما تتضمن " 

البنى  أماجتماعية انعكاس للبنى التحتية أي الإقتصادية و الإ إلاهي  أساس المادية الجدلية  أي أن البنى الفوقية ما

هي تتمحور حول الفكر و ذهنية اĐتمع و هي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها المادية الجدلية ، بمعنى الفوقية ف

 أنتجقتصادي للمجتمع فالبناء التحتي đذا المفهوم هو الذي انعكاس للجانب الإ إلاأن الفكر و الثقافة ما هي 

  .  1"لإسلامي الفكر و الثقافة و ليس النص كما يشاع و يروج له في الفكر ا

لقد وظف نصر حامد أبو زيد المنهج الماركسي على الوحي و النبوة و العقيدة مدعيا أن هذه النصوص " 

هي نصوص قابلة للدراسة ، لأن داخل معانيها مغزى تحمله ، فالمعاني حسبه تمثل الثابت و هو المنطوق ، أما 

الدلالة التاريخية للنصوص في سياق تكوينها و تشكلها و هي  المغزى فقد يمثل الدلالة و هو المتغير ، فالمعنى يمثل

  . 2"الدلالة التي تثير كثيرا من الخلافات بين متلقي النص الأول و قراءه 

القائم على في ذات النص و تغير المغزى ،  القائممتدت بنظرية ثبات المعنى إفمن المادية الجدلية ، التي " 

نطلق الدكتور نصر إالنصوص الدينية أيضا من هذا المنطلق  إلىصوص الأدبية ʪلنص من نطاق الن علاقة القارئ

القرأن خطاب  أن إلىو ليصل  الآنالعصور و حتى  أقدمليعيد النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرأن منذ 

ʫريخي لا يتضمن معنى مفارقا جوهرʬ ʮبتا فليس ثمة عناصر جوهرية ʬبتة في النصوص الدينية القرأن و الحديث 

  . 3"الذي تكشفه للنص  ل لكل قراءة ʪلمعنى التاريخي الإجتماعي جوهرهاب

معنى  لا يتضمن القرأن خطاب ʫريخي الإلهيالخطاب  إن" زيد في هذا الصدد  أبومد يقول نصر حا

، إن القرأن نص  ديني ʬبت من حيث منطوقه لكنه من الإلهطلاقية المطلق و قداسة مفارقا جوهرʬ ʮبتا ، له إ

حيث مفهومه يتعرض له العقل الإنساني و يصبح مفهوما يفقد صفة الثبات ، و من الضروري هنا أن نؤكد على 
                                                             

  . 62ص مرجع سابق ، ، محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام  -  1
قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء التاریخیة عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، مرجع سابق ،  -  2
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تحول من كونه نصا  الأولىو النص منذ لحظة نزوله  شيئاي عنها حالة النص الخام المقدس ميتافيزيقية لا ندر  نأ

  . 1"التأويل  إلىتحول من التنزيل  لأنه إنسانياو صار فهما نصا  إلهيا

لقد إعتبر نصر حامد أبو زيد النصوص القرأنية نصوصا تنتمي إلى مجال الدراسات الأدبية و النقدية " 

و إذا كان النص ينتمي إلى للدراسات اللغوية فقد يكون مفهوما فيصبح النص بذلك موضوعا للدرس اللغوي ، 

أساسيا في العلوم الإنسانية بل في كل ثقافة ، و هنا نجده قد لجأ لدراسة القرأن من منظور وعينا المعاصر ، فالقرأن 

كان المرسل في في رأيه هو عبارة عن رسالة و هذه الرسالة في علاقة بين مرسل و مرسل إليه بواسطة اللغة و لما  

حالة القرأن لا يمكن أن يكون موضوعا للدرس العلمي فمن الطبيعي أن يكون المدخل العلمي للنص القرأني 

  . 2"مدخل الواقع و الثقافة 

و ليس المقصود ʪلبعد التاريخي هنا علم أسباب " كم يوضح نصر حامد أبو زيد معنى التاريخية بقوله 

تغيير الأحكام  الواقع ، أو علم الناسخ و المنسوخو الحاجات المثارة في اĐتمع و  رتباط النصوص ʪلواقعإالنزول 

لتغيير الظروف و الملابسات أو غيرها من علوم القرأن ، فإن البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية 

ل لكل قراءة في النصوص ، ب المفاهيم التي يطرحها النصوص من خلال منطوقها ، فليس ثمة عناصر جوهرية ʬبتة

جتماعي جوهرها الذي تكشفه في النص ينطبق على هذه النصوص التشريعية ، و على نصوص ʪلمعنى التاريخي الإ

النصوص الدينية قد Ϧنسنت منذ تجسدت في التاريخ و اللغة  و هي محكومة بجدلية الثابت  إنو القصص  العقائد

  . 3"ق متحركة متغيرة في المفهوم و المتغير فالنصوص ʬبتة في المنطو 

إن النظرة التأويلية التي تبناها نصر حامد أبو زيد ēدف إلى تحرير النصوص القرأنية من الأطر الضيقة ، " 

متحدʮ بذلك كل القراءات التقليدية التي فصلت النصوص الدينية عن البيئة التي ظهرت فيها و أقرت ϥزليتها ، و 
                                                             

  . 65ص  مرجع سابق ،  ،سلام محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإ -  1
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الدينية التي أهدرت الواقع و فصلت النصوص القرأنية عن بعدها التاريخي و فشلت في صياغة هذا حال الخطاʪت 

ي إضفاء لفكرة القدسية معناه إقصاء أتافيزيقيا و يوعي علمي ، لأĔا منحت للنص قداسة روحية و ألبسته ثوʪ م

  . 1"الحقيقة التي يحملها النص و إخفاء الوجه الثقافي و التاريخي لها 

و لإنتاج وعي علمي ʪلتراث فإن أʪ زيد يشترط لتحقيق هذه القراءة ، على الباحث أن يمتلك الكثير " 

كبر و أعظم في البحث  عن إجاʪت لهذه الأسئلة ، و يتجنب أمن الجرأة و الشجاعة في طرح الأسئلة و جرأة 

ه و هذا ما يؤدي إلى إستحالة تجنبها بقدرته تلك الإجاʪت الجاهزة التي تقفز إلى وعيه و تكونه في الوقت نفس

علميا و إنسانيا ، و في هذه الحال عليه أن يختار من بينها أشدها صدقا و إقتراʪ من الحقيقة و هنا يلمح إلى 

  . 2"الإجاʪت المغيبة و هذا من أنماط القراءة الحداثية أي التوجه إلى مسكوت النص 

  لوحي و النبوة التفسير المادي لظاهرة ا :المبحث الثاني 

نفسه đذا الإسم في كثير من  إلىهو المفهوم المركزي للنص عن ذاته حيث يشير يعد مفهوم الوحي " 

سم الوحي إمثل القرأن و الذكر و الكتاب ، فإن  الإشارةللنص وردت đا  أخرى أسماءكان ثمة   إذاو . المواضع 

كان كل   إذابعد تشكله ، و  أما دالا في الثقافة سواء قبل تشكل النص يستوعبها جميعا بوصفه مفهوم أنيمكن 

سما و خلط بين إما يزيد عن الخمسين  أسماء القرأن حتى وصلا đا إلىمن السيوطي و الزركشي قد ʪلغا في تعداد 

و القرأن و الأسماء و الأوصاف فإن تحليلنا لمفهوم الوحي قد يتوقف عند بعض الأسماء الأكثر شهرة كالكتاب 

  . 3"الرسالة و البلاغ فقط للكشف عن مفهوم النص لنفسه 

                                                             
التاریخیة عند نصر حامد أبو زید ، مجلة التدوین ، مرجع سابق ،  قدور بن فریحة ، إشكالیة قراءة القرأن في ضوء -  1
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 أيلا يتحقق في  الإعلامكان   إذاخفيا سرʮ و  إعلاماالوحي علاقة اتصال بين طرفين تتضمن  نإ" 

و  يكون مفهوم الشفرة متضمنا في مفهوم الوحي  أنمن خلال شفرة خاصة ، فمن الضروري  إلاعملية اتصال ، 

بين  أيشفرة مشتركة بين المرسل و المستقبل  الإعلامتصال و ذه الشفرة المستخدمة في عملية الإتكون ه أنلا بد 

  .  1"تصال و الوحي طرفي عملية الإ

هذا المفهوم للوحي يمكن أن نجده في الشعر كما نجده في القرأن نفسه ، و ها هو علقة الفحل  إن "

إلى أنثاه مسرعا ، و قد إنتابه قلق عليها و على الصغار نتيجة عاصفة شديدة و أمطار و  عائدايصف ذكر النعام 

  : فأخذ  مطمئنينحين عاد وجدهم سالمين 

  يوحي إليها ϥنقاذ و نقنقة         كما تراطن في أفداĔا الروم 

مرسل و (     تصال بين ذكر النعام و أنثاهعلاقة إ إلىيشير  –يوحي  –فإستخدام الشاعر للفعل 

  . 2"سرية لا يفهمها الشاعر ذاته )  الأنقاض و النقنقة ( من خلال شفرة خاصة ) مستقبل 

لهما في عالم أخر لقد أدرك العرب قبل الإسلام ظاهرتي الشعر و الكهانة بوصفهما ظاهرتين لهما أصو "  

تعيش  قبائلالجن  افتصورو م و مجتمعهم ، هو عالم الجن الذي تصوروه على مثال عالمه المرئيوراء هذا العالم الحسي 

يقال في المثل كأĔم جن عبقر كما يحكي  أصبححتى  –عبقر  –عليه سام وادي  أطلقوافي وادي خاص في البادية 

صاحب اللسان ، و لأن عالم الجن و عالم البشر عالمان متجاوران فقد تصور العرب إمكانية الإتصال بين البشر و 

  . 3"الجن 
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لقد كان إرتباط ظاهرتي الشعر و الكهانة ʪلجن في العقل العربي ، و ما إرتبط đما من إعتقاد العربي " 

و لو تصورʭ خلو الثقافة . تصال بين البشر و الجن هو الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاēا الإϵمكانية 

مستحيلا من الوجهة الثقافية ، فكيف   أمراالوحي ستيعاب ظاهرة ل الإسلام من هذه التصورات لكان إالعربية قب

من السماء على شكل بشر مثله ما لم يكن لهذا التصور جذور في تكوينه كان يمكن للعربي تقبل فكرة نزول ملك 

لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل وثبا عليه و  –القرأن  –العقلي و الفكري ، و هذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحي 

  . 1"قوانين ، بل كانت جزءا من مفاهيم الثقافة و ʭبعة من مواضعاēا و تصوراēا لل تجاوزا

و عليه فإن العلاقة بين النبوة و الكهانة في التصور العربي أن كلاهما وحي ، و في هذا كله تصبح ظاهرة " 

 إلغاء إلىانة يؤدي إلغاء الكهعلى الثقافة و لا مفروضة عليها من خارج ، و من ثمة فإن  طارئةالوحي ظاهرة غير 

  . 2"الأساس الوجودي و كذلك المعرفي لظاهرة النبوة 

تخوم المركسة ، فلا  أخر إلىزيد أن يدفع ϥطروحة أستاذه حسن حنفي  أبوو هكذا يريد نصر حامد " 

الواقع على الفكر و صراع الأضداد  أسبقيةو يخضعه لمقولة الماركسية في  إلامن الظواهر الوجودية  شيئايترك وراءه 

، و الفهم العلمي للدين و الفهم التنويري له ، و  الحديثةو قانون الجدلية و هذه المقولات تصبح هي العقلانية 

  . 3"العقلانية الدهرية  أي،  الإنسانيةالمرجعية  إلىتنقل المرجعية اللاهوتية في الفكر 

 آخر كائنو بين   إنسانتصال بين إوحي  كلاهما التصور العربي أن  العلاقة بين النبوة و الكهانة في إن" 

الوحي / ، ملك في حالة النبي ، و شيطان في حالة الكاهن ، و في هذا الإتصال أخرىمرتبة وجودية  إلىينتمي 

غ ثمة رسالة عبر شفرة خاصة لا يتاح لطرف ʬلث أن يفهمها على الأقل لحظة الإتصال ، و ذلك لأن النبي يبل

                                                             
  . 34، ص نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق  -  1
أحمد إدریس الطعان ، تاریخیة النص ، العلمانیون و القرأن الكریم ، مكتبة و دار ابن حزم للنشر و التوزیع ، المملكة  -  2

  . 668ص   2007، س  1العربیة السعودیة ، ط
  . 665،  ص  المرجع نفسھ -  3
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 طارئةعن محتوى ما تلقاه ، و في هذا كله تصبح ظاهرة الوحي ظاهرة غير  ينبئللناس بعد ذلك الرسالة و الكاهن 

  . 1"عليها من الخارج مفروضة لا على الثقافة و 

و إذا كان إلغاء الكهانة يؤدي إلى إلغاء الأساس الوجودي و كذلك الأساس المعرفي لظاهرة النبوة ، فإن " 

تصال بين البشر و بين إ إمكانيةمفهوم عميق في الثقافة ، مفهوم عن  إلىستندت إذلك يؤكد أن ظاهرة الوحي 

  . 2"و الشياطين  الملائكةالعوالم من 

،  الإنسانمفهوم الخيال كما فعل الفلاسفة لجعل النبوة قريبة و في متناول  يستند أبو زيد أولا على" 

الكيف   أوالمخيلة القوية فرقا في الدرجة و ليس في النوع  أصحابو بين غيره من البشر  الإنسانليكون الفرق بين 

يتها ، فالنبي ϩتي على رأس و الشعراء و العارفون قادرون دون غيرهم على استخدام قدرة  المخيلة و فاعل فالأنبياء

  . 3"قمة الترتيب ، يليه الصوفي العارف ، ثم ϩتي الشاعر في Ĕاية الترتيب 

نما هي مجرد درجة قوية من إفالنبوة عنده ، ليست إعجازا مفارقا لقوانين المادة و الطبيعة و الواقع ، و " 

ر بشيطانه و  لنبي ʪلملك ، كما يتصل đا الشاععن فاعلية المخيلة الإنسانية ، يتصل đا ا الناشئدرجات الخيال 

كما يتصل đا الكاهن ʪلجان فهي النبوة حالة من حالات الفاعلية الخلاقة للمخيلة الإنسانية و ليست ظاهرة 

الصوفي و الكاهن هو فقط في الدرجة  ر وعفوقية مفارقة للواقع و قوانينه المادية و الفارق بين النبي و بين الشا

  . 4"درجة قوة المخيلة و ليست في الكيف و النوع 

التجليات المشتركة بين البشر و التي يمكنهم  إحدىو đذا الشكل تصبح النبوة مندمجة في الواقع ، فهي " 

هو في مدى  الإمكانيةعن طريقها التواصل بشكل أكثر عمقا مع العالم الخارجي ، و الفارق بين البشر في هذه 

                                                             
  . 39،  38 ص ص، نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق  -  1
  . 39، ص  المصدر نفسھ -  2
  . 666احمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق ،  ص  -  3
  . 55محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق ، ص  -  4
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يلة و ضعفها ، هو فارق في الدرجة و ليس في النوع ، كما قرر قبل ذلك حسن حنفي بشأن الفارق بين قوة المخ

نخلاع الإ أونسلاخ يفهم الإ أنن على ذلك لا تكون ظاهرة مفارقة م ، و النبوة الإنسانيو الكلام  الإلهيالكلام 

  . 1"حالة من حالات الفاعلية الخلاقية  أونه تجربة خاصة أ أساسفي ظل هذا التصور على 

 الملائكةعالم  إلىمعناه أن ذلك الإنتقال من عالم البشر عتمادا على مفهوم الخيال إتفسير النبوة  إن" 

نتقال يتم من خلال فاعلية المخيلة الإنسانية التي تكون في الأنبياء بحكم الإصطفاء و الفطرة ، أقوى منها عند إ

الحواس  في حالة النوم و سكون إلااديين لا تتبدى كانت فاعلية الخيال عند البشر الع إذاسواهم من البشر ، و 

الداخل ، فإن الأنبياء و الشعراء و العارفين قادرون دون  إلىات من العالم الخارجي عن الإنشغال بنقل الإنطباع

ستخدام فاعلية المخيلة في اليقظة و النوم على السواء ، و ليس معنى ذلك ϥي معنى من المعاني إغيرهم على 

التسوية بين هذه المستوʮت من حيث قدرة المخيلة و فاعليتها فالنبي ϩتي دون شك على قمة الترتيب يليه 

  . 2"العارف ثم ϩتي الشاعر في Ĕاية الترتيب  الصوفي

فحسب عن  الأساسكية عند نصر حامد أبو زيد لا تختلف من حيث يإذن الطريقة التفسيرية الدʮلكت" 

 أعلىها الفكر السلفي ، تنحدر من ها تماما ، فحركة الوحي التي يشخصضد إĔاالطريقة التفسيرية السلفية ، بل 

الميتافيزيقا يصبح هو صانع للواقع ، و يغدو الواقع وفق هذه المنظومة ، صورة عن  أوالغيب ، بمعنى أن  أسفل إلى

نعكاسا إزيد فعلى النقيض من ذلك فحركة الوحي ليست سوى  أبوالمطلق و المتعالي ، بينما في نظر نصر حامد 

  . 3"للحركة الواقعية 

                                                             
  . 667، 666احمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق ، ص ص  -  1
  . 49نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ص  -  2
  . 670،  669احمد إدریس الطعان ، العلمانیون و القرأن الكریم ، تاریخیة النص ، مرجع سابق ،  ص  -  3
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نجد أن نصر حامد أبو زيد يعطي تصنيفات للنص القرأني من جهات مختلفة ، النص ϵعتباره وحيا إلهيا و 

كلام بشري ، و النص   أيهذا من جهة المرسل ، و النص ϵعتباره كلام بشري و هذا الصنف من جهة المستقبل 

  .القرأني كإنعكاس للواقع البشري أي كمنتج ثقافي 

  ) : وحي رʪني ( جهة المرسل  النص القرأني من – 1

نطلاقا من مصطلح الوحي ، إيتحرك خطاب نصر أبو زيد التنظيري في بحثه عن مفهوم النص القرأني ، " 

الوضع اللغوي ، في سياق المقارنة بين دلالة  أصلبقصد تسليط الضوء الكاشف على دلالة المصطلح الحرفية ، في 

ا القرأن ذاته و دلالة الوحي التي كانت متداولة في المناخ الثقافي في العصر الجاهلي هالوحي ʪلقرأن كما يطرح

  . 1"تصال تتضمن نوعا من الكلام إاللغة العربية قبل القرأن على كل عملية  إطارفالمصطلح دال في 

ة أسماء سم القرأن ، من الأسماء التي تعد بمثابإسم الكتاب و إو إذا كان " يقول نصر حامد أبو زيد

لته لتشمل كل النصوص الدينية القرأن ليس كذلك ، بل تتسع دلا سم الوحي في دلالته علىإفإن  الأعلام ،

ى خطاب الله للبشر من حيث هذا ، فهو مفهوم يستوعب كل النصوص الدالة عل الإسلاميةسلامية و غير الإ

تصال تتضمن إعربية قبل القرأن على كل عملية اللغة ال إطاردال في  أخرىسم من جهة الإستخدام القرأني ، و الإ

و الكتابة و الكلام فإن هذه المعاني   الإيماءو  الإشارةو  الإلهامالوحي  أصلورد في اللسان و  الإعلامنوعا من 

قد يكون  فالإعلام،  الإعلامطريقة من طرق  إلىو يشير كل منها على حدة  الإعلامكلها يستوعبها معنى 

  . 2" إلهاماو قد يكون  الإيماءو  ʪلإشارةʪلكلام و قد يكون ʪلكتابة و قد يكون 

مفهوم النص القرأني  إلىعلى مستوى تصور ماهية النص من حيث المصدر ، تنتهي  أوليةقراءة  إن" 

 الإقرارو هو ما يدل على  الإلهيةوهو الذات  ألاللرسالة  المنشئعتبار المرسل للخطاب إ، على  مبدئيايتأسس 
                                                             

، مجلة الكوفة ، ) المفھوم و المرجع ( أسماء حدید ، تاریخیة النص القرأني في خطاب نصر حامد أبو زید التنظیري  -  1
   165، ص  2014، السنة  1العراق ، مجلة فصلیة محكمة ، العدد 

  . 31نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  2
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ختلاف بين طبيعة إالمتعالي ، و الذي يستلزم وجود  الأصل، الصريح و الضمني بحقيقة المصدر الغيبي و  المبدئي

ختلاف بين النص إوجود  إلىبما يشير ) الوحي كهانة / الوحي شعرا ( الوحي  أنواعالوحي القرأني و غيره من 

زيد دالا على وحي الله بوصفه كلام  أبويجعل من مفهوم القرأن عند نصر حامد و النصوص البشرية ، مما  الإلهي

  . 1"الله المنزل على نبيه بواسطة الملك 

في عملية الوحي النبوي هما الله في جانب و  أن طرفي الاتصال الأساسين" يقول نصر حامد أبو زيد 

و ذلك في الصورة الثانية من حيث  إلقاءϥنه  تصال، وقد عبر الرسول عن هذا الإ أخرالرسول البشر في جانب 

و من المعروف أن المتحدث المعبر عنه  ))سنلقي عليك قولا ثقيلا  إʭ(( ترتيب النزول و هي صورة المزمل 

 إذنتصال من سورة العلق ، الإ ))قرأ ϵسم ربك إ((  الأولى الآيةهو ذات المذكور  في  الآيةفي هذه " ʪ"ʭلضمير 

من القرأن تم التعبير عن  أخرى آʮتتصال هي القول و في و الشفرة المستخدمة في الإ  الإلقاءيتم من خلال 

  .  ʪ"2لتنزيل و عن القول ʪلكلام  الإلقاء

يعمل نصر حامد أبو زيد على الكشف " ) : كلام لغوي ( النص القرأني من ʭحية المستقبل  – 2

تصال الله إ أن إذفي ضوء التميز بين أنواع الوحي ،  من حيث طبيعته الجوهرية ، ) الوحي القرأني ( خصوصية عن 

و ما كان لبشر أن : (( على النحو التالي  النص في ذاته محددة عبر عنها طرائقكلام الله للبشر له   أوʪلبشر 

، ففي ضوء هذا النص  ))ي ϵذنه ما يشاء يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوح

لهام ، الوحي من وراء حجاب ، الوحي عن طريق إالوحي : ثلاث مراتب  الإلهييستدل نصر أبو زيد على الوحي 

                                                             
، مجلة الكوفة ) المفھوم و المرجع ( أسماء حدید ، تاریخیة النص القرأني في خطاب نصر حامد أبو زید التنظیري  -  1

  . 166،  165العراق ، مرجع سابق  ، ص ص ، 
  . 40نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  2
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 صوتية بلغة غير اللغة كلام بدون شفرة غير  أوصطلاح العلماء كلام بدون قول إبحسب  فالإلهامالرسول ، 

  . 1"الطبيعية

ي ʭقشناه في الفقرة السابقة ، الذ الوحي ، ʪلمعنى السالف الطرائقهذه  أولى" يقول نصر حامد أبو زيد 

و كل وحي يتميز  الملائكة إلىالنحل و  إلىموسى و  إلىمثل الوحي  الإلهامو هو ما يطلق عليه العلماء 

الكلام من وراء حجاب و ذلك كلامه لموسى كلام الله للبشر   طرائقʪلخصوصية و السرية ، و الطريقة الثانية من 

  . 2"من وراء حجاب الشجرة و النار و الجبل 

كلام الله للبشر هي الوحي غير مباشر عن طريق الرسول الملك الذي يوحي   طرائقالطريقة الثالثة من  أما" 

و على ذلك يمكن  تنزيله أوالقرأن  إلقاءالله ما يشاء و هذه الطريقة كانت هي الطريقة التي تم đا  ϵذنللمستقبل 

  :   3"لى النحو التاليأن نضع العلاقة ع

  تنزيل   

  )كلام(وحي   

الكلام من : كلام الله للبشر   طرائقالتعريف بحقيقة الطريقة الثانية من  إلىو ينتقل الخطاب التنظيري " 

النوع الثالث تعريف  إلىϵنتقاله و رواء حجاب و ذلك كلامه لموسى من وراء حجاب الشجرة و النار و الجبل ، 

تسليط الضوء على خصوصية الطبيعة الجوهرية للوحي القرأني  إلىفي ضوء هذا السياق التحليلي المقارن يتوصل 

                                                             
، مجلة الكوفة ) المفھوم و المرجع ( القرأني في خطاب نصر حامد ابو زید التنظیري أسماء حدید ، تاریخیة النص  -  1

  . 167،  166العراق ، مرجع سابق  ، ، ص ص  
  . 40نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  2
  . 41المصدر نفسھ ،  ص  -  3

 الله

 الرسول  الملك 
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كلام الله للبشر هي الوحي غير مباشر ، عن طريق الرسول الملك الذي   طرائقحيث كانت الطريقة الثالثة من 

  . 1"تنزيله  أويوحي للمستقبل ϵذن الله ما يشاء و هذه الطريقة كانت هي الطريقة التي تم đا إلقاء القرأن 

التي  نصوصا مفارقة لبنية الثقافة  النصوص الدينيةليست " : النص القرأني انعكاس للواقع  – 3

حقيقة كوĔا  إطلاقالتلك النصوص لا يلغي  الإلهي، و المصدر  الأحوالϥي حال من  إطارهاتشكلت في 

ما هو خارج اللغة و سابق . جتماعي و الإرتباط ʪلزمان و المكان التاريخي إنصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من 

الأدوات المعرفية و لا نملك تلك  إننا إلى ʪلإضافةر بصلة طلاقيته لا يمت لنا نحن البشالإلهي في إالكلام  أيعليها 

خارج  الإلهيحديث عن الكلام  أيخطاب علمي حوله ، و  إنتاجلا يمكننا لذلك  سللدر  لإخضاعه لا الإجرائية

  . 2" الأسطورة أوالخرافة  دائرة إلى أبينا أم شئنايجذبنا  أناللغة من شأنه 

  الظاهرة القرأنية لم تؤسس لوجودها من العدم و لا يمكن أن نتحدث عن نص مفارق للثقافة  أن" 

culture  ليه إ، علما أن الثقافة فيما يذهب النظام اللغوي للثقافة  إطارو الواقع أيضا ، طالما أنه نص داخل

اسية و دية و الاجتماعية و السيالواقع مفهوم واسع يشمل الأبنية الاقتصا إذ réalitéالمنظر جزء من الواقع 

  . 3"الأول للنص و مبلغه ، كما يشمل المخاطبين ʪلنص  الثقافية ، و يشمل المتلقي

الثقافة التي تشكل من خلالها و لكنه في نفس  إلىسم على نفسه ينتسب هذا الإ إطلاقهالنص في  إن" 

 إلى أدىي حيث صيغته و بناءه الأمر الذسم غير المألوف تماما من يفرض تميزه عنها ϵختيار هذا الإ الوقت

 أطلقهاالتي  الأسماءهذه  أنو لقد أدرك الجاحظ . بمعنى الجمع ؟  أمهل هو بمعنى القراءة : مناقشات العلماء 

لنص لغيره التي تمثل مخالفة ا الأسماءو الفاصلة هي من قبيل  الآيةمثل الصورة و  أجزاءهالنص على نفسه و على 

                                                             
، مجلة الكوفة ، ) المفھوم و المرجع ( أني في خطاب نصر حامد أبو زید التنظیري أسماء حدید ، تاریخیة النص القر -  1

  . 167، ص  2014، السنة  1العراق ، مجلة فصلیة محكمة ، العدد 
  . 92نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  2
، مجلة الكوفة ، ) المفھوم و المرجع ( طاب نصر حامد أبو زید التنظیري أسماء حدید ، تاریخیة النص القرأني في خ -  3

  . 170مرجع سابق ، ص 
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ته في التلقي و الأداء و الثقافة من حيث شفاهي إلىمن النصوص في الثقافة ، و هذه ملاحظة هامة فالنص ينتمي 

  . 1"أجزاءهالدالة على  الأسماءصل عنها ʪختيار لكنه ينف

د أن نصر حامد أبو زيد يستعمل بكثرة مصطلح السياق ، و يهتم بتحديد مستوʮت السياق سواء  نج 

كلمة السياق كانت مفردة من   أن إذو للمصطلح مفهوم أوسع " ثقافي ،  أوقتصادي إ أوجتماعي إالسياق كان 

، إن لا أظن أنه قد تم حصرها الأن في مجال دراسة النصوص  هائلةحيث الصيغة اللغوية التي تدل على تعددية 

مجال النصوص  إلىانتقلنا  إذاللغة الطبيعية وحدها و تزداد ثراءا و تنوعا  إطارفي  النصوص ذاēا تتنوع تنوعا هائلا

الثقافية ، أي أن النصوص ʪلمعنى السيميوطيقي ، لذلك نكتفي هنا ʪلتوقف عند مستوʮت السياق المشتركة و 

لداخلي علاقة و السياق االعامة جدا ، مثل السياق الثقافي و الإجتماعي و السياق الخارجي سياق التخاطب ، 

   . 2"الأجزاء ، و السياق اللغوي تركيب الجملة و العلاقات بين الجمل ، و أخيرا سياق القراءة أو سياق التأويل 

 آليات أهميعد Ϧويل النصوص الدينية ، القرأن و الحديث النبوي الشريف من " يقول نصر حامد 

يقي المنتج و تصوراته ، و الـتأويل الحق أفكارهفاهيمه و ، في طرح م الإطلاقعلى  أهمهالم يكن  إنالخطاب الديني 

ا ما الخطاب ، لكن الخطاب الديني غالب تحليل مستوʮت لكتشاف الدلالة من خلالدلالة النصوص يتطلب إ

و يرتد هذا التجاهل لم يتجاهلها جميعا في حمى البحث عن دلالة محددة مسبقا  إنيتجاهل بعض هذه المستوʮت 

اعتبار  إلى أخرعدم الوعي ʪلقوانين التي تشكل النصوص اللغوية ، كما يرتد في جانب  إلىفي جانب منه 

  . 3"شبه ʫمة  أوالنصوص الدينية نصوص مفارقة لسواها من النصوص اللغوية مفارقة ʫمة 

تفاق ثقافة حيث يمثل المعرفي مستوى الإولوجي داخل الالتمايز بين المعرفي و الإيدي إلىو يشير المنظر " 

هو الوعي  إذناليقينية في الثقافة المعينة في مرحلة ʫريخية محددة ، المعرفي ʪلمعنى الثقافي  الحقائقالعام ، مستوى 
                                                             

  . 52نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  1
، مجلة الكوفة ، ) ع المفھوم و المرج( أسماء حدید ، تاریخیة النص القرأني في خطاب نصر حامد أبو زید التنظیري  -  2

  . 170مرجع سابق ، ص 
  . 91نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  3
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هو وعي الجماعات  الإيديولوجي إنجتماعية ، في حين جتماعي العام بصرف النظر عن إختلاف المواقع الإالإ

 أساسية أكثر المعرفي đذا المنظور أنفي اĐتمع ، مما يعني  أخرىالمرēن بمصالحها التي تعارضها مع مصالح جماعات 

  . 1"في النص  الإيديولوجيلوجي حيث يظل المعرفي بمثابة المحور الفاعلية لتحقيق يو يدمن الإ

تفاق لوجي ، حيث يمس المعرفي مستوى الإو يديعرفي و الإرقة في الثقافة بين المو من الضروري هنا التف" 

من  الحقائقتكون تلك  أناليقينية في الثقافة المعينة في مرحلة ʫريخية محددة ، و ليس مهما  الحقائقالعام مستوى 

 حقائقالقابل للتثبت منه بصرف النظر عن المكان و الزمان ، فحديثنا هنا عن  أيذلك النوع العلمي التجريبي ، 

  . 2"ثقافية نسبية ʪلضرورة و متغيرة بتغير وعي الجماعة 

هو الوعي الإجتماعي العام بصرف النظر عن إختلاف الجماعات الناتج عن  ذنإالمعرفي ʪلمعنى الثقافي " 

جي هو وعي الجماعات المرēن لمصالحها في تعارضها مع و يديولالإ أنختلاف المواقع الاجتماعية ، في حين إ

المعرفي يمثل  أنحد كبير يمكن القول  إلى  اĐتمع إذ صحت هذه التفرقة الإجرائيةفي أخرى جماعات مصالح

كنا ، و عنه تتولد الدلالة  تصال ممغوي ، أي هو الذي يجعل الإتصال لإ أيالمشترك في عملية التفاهم المتضمنة في 

لوجي فيمثل عصب الرسالة و يديالإ ماأتصال ، الإ أطرافتصال السمانيكيتة و السابقة على وجود الإه قناة نإ

ستبدال معرفة لإالنصوص العلمية ، التي تسعى  اتصال لغوي في مجال النصوص نستثني ʪلطبع أيالمتضمنة في 

 . 3" السائدةجديدة مبرهن على مصداقيتها ʪلمعرفة  

إن علاقة القرأن و الشعر تقوم في جانب منها على التماثل و تقوم " : العلاقة بين القرأن و الشعر  -

في جانب أخر على المخالفة ، إĔا علاقة جدلية بدأت من المفاهيم و التصورات الأساسية في الثقافة  

و إذا كان حرص القرأن على نفي صفة الشعر عن نفسه و على نفي صفة الشاعرية عن محمد قد 
                                                             

، مجلة الكوفة ، ) المفھوم و المرجع ( أسماء حدید ، تاریخیة النص القرأني في خطاب نصر حامد أبو زید التنظیري  -  1
  . 171، ص  2014، السنة  1العراق ، مجلة فصلیة محكمة ، العدد 

  . 98نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -  2
  . 99،  98، ص  ر نفسھالمصد -  3
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 الشعر أو كراهيتة على الأقل فإن هذا الإستنتاج ينظر إلى جانب واحد من أدت إلى القول بتحريم

علاقة القرأن ʪلشعر و يغفل عن الجانب أخر ، لقد أراد النص أن يدفع عن نفسه صفة الشعر 

  . 1"لأسباب ترتبط بتصور العرب لماهية الشعر من حيث المصدر و الوظيفة 

الشعر عن نفسه و لصفة الشاعرية عن محمد لا يدين الشعر من حيث هو كما  لصفة إن النص في نفيه" 

فهم الأمر بعد ذلك ، بل يدين الشعر الذي أراد معاصرو محمد أن يجذبوا النص إلى أفاقه محاولين ʪلتالي أن يجذبوا 

و لذلك . ب الأغلبية ظاهرة الوحي كلها للنظام الثقافي المستقر و السائد و المعبر عن مصالح الأقلية على حسا

على الشعر الذي يشوش عليه  مهوملى الشعر الذي يساعده على تحقيق وظيفته ، و إنصب هجإنحاز النص إ

  . 2"القيام đذه الوظيفة 

  التفسير المادي لخطاب المرأة : المبحث الثالث 

ثابة مجتمعات قد بم يعتبرهاĐتمعات العربية و التي يعالج نصر حامد أبو زيد موضوع مكانة المرأة في ا

تفاسير الفقهاء حول طبيعة المرأة و تناول هذه التفاسير على أĔا  إلى أصلهفي  عائدكثيرا لها ، و هذا   أساءت

القرن  أيالطبري في القرن العاشر ميلادي  الإمامفسيرات و التصديق đا ، كت الإيمانة يجب تحليلات صحيح

يلة حيكت ي المخلوق التي كانت السبب في خروج سيدʭ ادم من الجنة بعد حالثالث الهجري حول كون المرأة ه

  .به  الإيقاعجل بينها وبين الشيطان من أ

و التي تدور حول المرأة الديني ضرورة نزع الخرافات التي قدمها  الخطاب  إلىامد أبو زيد يدعوا نصر ح

أهمية  رفعلى قد" غيره من المفسرين  أوالطبري  امكالإمتحدث عنها كبار المفسرين   إنلأĔا غير منطقية حتى و 

تحت  أوبكثير من المروʮت التي يصح أن نصنفها اليوم تحت ʪب الأساطير  يمتلئالطبري ، فإنه  الإمامتفسير 

                                                             
  . 140،  139، ص ص نصر حامد أبو زید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق  -  1
   140، ص  المصدر نفسھ -  2
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، و ليس معنى هذا الحكم عليها أننا نصف تلك المروʮت  الأحوال أحسنʪب المعتقدات الشعبية الخرافية في 

أو أننا نصف رواēا ʪلكذب ، فالحقيقة أن تلك المروʮت تعبر عن بعض معتقدات الناس في تلك ʪلتزييف ، 

يه على الفترة التاريخية ، و هي المعتقدات الناتجة عن عمليات التأثر و التأثير بين الإسلام و الأدʮن السابقة عل

  . 1"المستوى الثقافي و الفكري

دم و حواء من قول في تفسيرها هنا هي قصة خروج أالجانب اللامعو القصة التي نريد الكشف عن " 

 الإمامالشيطان فأكلا من ثمرة الشجرة المحرمة و بدت لهما سواءēما ، و القصة كما يوردها  الجنة بعد أن أغواها

 –تعليلية  أوتبدوا قصة تفسيرية  – الإسلامعتنقوا الأحبار اليهود الذين إحد وهب بن منبه أن أ الطبري نقلا عن

تقدم تعليلا لبعض الظواهر الطبيعية في سياقها ، و يبدوا التعليل كما لو كان عرضيا ، و القصة التعليلية  أĔابمعنى 

  . 2"في مرحلة ʫريخية محددة عن تفسيرها تفسيرا علميا  الإنسانتعرض في الغالب لتفسير الظواهر التي يعجز 

و Ĕاه عن الشجرة و كانت الشجرة غصوĔا متشعب دم و زوجته الجنة أسكن الله أتقول القصة لما " 

 أراددم و زوجته عنها ، فلما ألخلدهم ، و هي الثمرة التي Ĕى الله  الملائكةبعضها في بعض ، و كان لها ثمر Ϧكله 

ر في مشيتها و ʭقة عظيمة تتبخ( كأĔا بختية   قوائم أربعن يستلذهما دخل في جوف الحية و كان للحية أ سإبلي

ذ من الشجرة التي إبليس فأخفلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها  دابة خلقها الله ، أحسنمن ) تتعاجب 

 أطيبريحها ، و  أطيبهذه الشجرة ما  إلىنظري أ: حواء ، فقال  إلىدم و زوجته و جاء đا أالله منها Ĕى 

 أطيبريحها و  أطيبما : دم فقالت أ إلىلوĔا ، فأخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت đا  أحسنطعمها و 

ʮ  أنتدم في جوف الشجرة فناداه ربه أين أفدخل ēما سوءالهما دم فبدت ألوĔا ، فأكل منها  أحسنطعمها و 

التي خلقت منها لعنة  الأرضملعونة : ستحي منك ʮ رب قال ألا تخرج قال رب قال أ أʭ هنا ʮ : قال؟ دم أ

                                                             
، س  3نصر حامد أبو زید ، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط  -  1

  . 18، ص  2004
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أنت التي من الطلح و السدر ، ثم قال ʮ حواء  أفضلشجرة  الأرضيتحول ثمرها شوكا و لم يكن في الجنة و لا في 

    على الموت مرارا أشرفتتضعي ما في بطنك  أن أردتحملته كرها فإذا  لاإ عبدي فإنك لا تحملين حملا غررتي

  . 1"لعنة تتحول قوامك في بطنك  أنتالتي دخل الملعون في جوفك حتى غرر عبدي ملعونة  أنتو قال للحية 

يقدم نصر حامد أبو زيد جملة من الملاحظات بشأن هذه الرواية ، و التي يرى Ĕϥا بعيدة كل البعد عن " 

ات و من بين هذه الملاحظ لعقل السليمالعقل و المنطق ϵعتبارها تحمل العديد من التناقضات التي يرفضها ا دائرة

  : زيد هي كالتالي  أبوالتي قدمها نصر حامد 

يق خذ العقل المسلم القصة مأخذ التصدϩ أن إطلاقالكن ليس من الطبيعي  "الملاحظة الأولى  -

عند غيره  أوكتب التفسير ، ذلك أن ورودها عند الطبري   أهموردت في واحد من  أĔاالحرفي Đرد 

مؤامرة محبوكة  يكون المعيار عدم التناقض مع قوانين العقل ، القصة تبدوا أنليس هو المعيار بل يجب 

و حواء و الحية ، تدور من وراء ظهر الله ، تنزه عن  إبليسرة يشترك فيها كل من للإيقاع ϕدم مؤام

ستحياء هذا من جهة و من إبأ فيه ختإعن المكان الذي  إʮه أدم ساءلانه ينادي على أغفلة لدرجة ال

ستبدادية لقسوته من المؤامرة عقاʪ يتسم ʪلإ أطرافالعقاب الذي وقعه الله على  أنيبدوا  أخرىجهة 

الطبيعة التي يتناقض مع  الأمرينو كلا  أخرىو نسلهم كلهم من جهة  لأعقاđمجهة و لشموليته 

 . 2" أخرىمن ʭحية  لإنسانʪلصفات الله من ʭحية و لعلاقته  الإسلامصاغها 

المرأة هي من تمتلك  أننه صاحب طيبة و أزيد ϥن نظرة اĐتمع للرجل على  أبويرى نصر حامد 

الطبري و التي تستنتج من خلال  أمثالمن الرواʮت التي يعرضها المفسيرين  الأصلمستمدة في  الحيلة

قتراب منها و هذا ما يتحدث عنه في الإ من الشجرة التي Ĕاهم الله من أكلهمادم و حواء و أقصة 

 .الملاحظة الثانية 
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حتمال البشرية ت لضغوط فوق طاقة الإعخض بريئةدم في القصة ضحية أ أن"  :الملاحظة الثانية  -

 الملائكةثمر الشجرة كان الثمر الذي تستمد  أنالخلود لاحظ  إغراءالطبيعية ، فإذا كان قد قاوم 

متناع إ، فإن  الملائكةمع معطيات العقيدة عن طبيعة  أخرمنه ، و هذا تناقض  ʪلأكلخلودها 

الإغراء و يسهل الوقوع من الشجرة شرطا للمضاجعة يقوي من ضغط  الأكلزوجته عليه و جعلها 

الضحية تتناقض مع العقاب الذي وقع عليه  لآدمصية ، هذه الصورة التي تقدمها القصة في المع

منها بعد عقابه عقاʪ مناسبا ، و كذلك عقاب   إبليس إخراج، فقد كان يكفي  من الجنة لإخراجه

 . 1"كل من حواء و الحية عقاʪ لا يشمل ذرēʮما 

عقاʪ لها على  كرة أن المرأة تدمى كل مرة في أشهرعلى الملاحظة الثالثة فهو متعلق بف التعليق أما -

سيد رتكبته في حق إ ني من الله للخطأ الذيبة عقاب رʪفهي بمثا كل من الشجرة ،إغراء أدم للأ

عقاب شمولي بمعنى  لأنهدم عليه السلام لكن هذا التفسير حسب نصر حامد غير منطقي ألق الخ

 . لأجيال لم ترتكب الخطيئة الإجحاففيه نوع من  الأمردم من النساء و هذا أة ييشمل جميع ذر 

تتعلق بعلاقة التساوي التي تحرص القصة على ذكرها بين الجرم و العقاب في كل " : الملاحظة الثالثة  -

من الشجرة و هو  ʪلأكلتدمى في كل شهر مرة عقاʪ على جرمها  أنحالة ، فقد عوقبت حواء 

استخدمت الشهوة  لأĔافعل يتضمن معنى الجرح و على ذلك يكون العقاب جرحا بجرح ، و 

، و سيطرة  أدقنقصانه على وجه  أوان عقاđا فقدان العقل الحلم ، ادم فقد ك لإغواءسلاحا 

 . 2"السفاهة على تفكيرها و سلوكها 
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 أن أساسفهي متعلقة بعلاقة بين حواء و الحية و التي هي علاقة تقوم على الملاحظة الرابعة  أما

بين الذكور و الحية و  أو الأنثىهناك تشاđا بينها و هي علاقة تؤسس كذلك لصراع بيع الذكر و 

  .و الحية   الإʭثعلى المودة بين  قائمو  الإʭثبين الذكور و  قائمهو صراع  

القصة بين حواء و الحية ، و هي علاقة تكاد  تنشئهاتتعلق بتلك العلاقة التي  :الملاحظة الرابعة  -

كانت القصة لا   إذا، و  الإʭثعلاقة بين الذكور دون  أĔاتحدد علاقة العداء بين بني ادم و الحية في 

القديمة  الأسطوريةتقدات إĔا تستدعي إلى الذهن بقاʮ المعتخوض في طبيعة تلك العلاقة تفصيلا ، ف

، و لا تزال  أخرىتقدات في التفكير الشعبي المعاصر من جهة تشير إلى بقاʮ هذه المعمن جهة ، و 

الأمر ،  الأدبيا في مختلف مجالات التعبير الفني و العلاقة الرمزية بين الحية و حواء تجد توظيفا له

  . 1"بنية اللامعقول بشكل عام  الذي يكشف عن توغلها في

/ يتحدث عن مطلق المرأة طائفيالخطاب المنتج حول المرأة في العالم العربي المعاصر خطاب في مجمله " 

 أوتحدد علاقة ما Ĕϥا بين طرفين متقابلين  الرجل ، و حين/ الأنثى و يضعها في علاقة مقارنة مع مطلق الذكر 

منطقة نفوذه ، فإن من  طائعاستسلام له و دخوله و الإ للأخرحدهما ارضين ، و يلزم منها ضرورة خضوع أمتع

الثلاثة و دلالاēا ،  الألفاظعنصرʮ بكل معاني  طائفياينتج خطاʪ  أنشأن الطرف الذي يتصور نفسه مهيمنا 

  . 2" إعلامياسيطر شعبيا و و الم السائدليس هذا شأن الخطاب الديني وحده ، بل شأن الخطاب العربي 

ʭقصات عقل و دين ، و  إعلانالرجال و يتم  شقائقالنساء  نحطاط يتم إخفاءعصور التأخر و الإ في" 

 التابومحرمات  إلى ديث معها و مشاركتها الطعام عودةالح تحريم إلىيتحول تحريم اللقاء الجنسي خلال فترة الحيض 
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ʪلحية و الشيطان  و يتم  دم من الجنة في صياغتها التوراتية حيث تتوحد حواءأروج الأسطورية و يتم استدعاء خ

  . 1"خطاب يعزف على نغمات التخلف إنتاج 

و من النص القرأني يقف تراث التخلف عند كيدهن عظيم ليجعل من الكيد صفة ملازمة للمرأة من " 

الرمزية تحول المرأة  أبعادهايلقي في الحب بكل دلالات القصة ، قصة يوسف و  أن، و ذلك بعد  أنثىحيث هي 

الخ و يصبح الحل الوحيد هو الوأد ..طان الشي أحبولةالباعث على الفتنة و  للغرائزالمثير للشهوة المحرك  الكائن إلى

تحتين للعينين ، من ف إلاالمغلق تماما  الأسودالذي كان يمارسه العربي البدوي في الجاهلية لكنه الوأد داخل اللباس 

        درأ  الأثيردرأ مقدما للشبهات و عملا ʪلمبدأ الفقهي  الأرضعلى سطح ضوي لعملية الدفن الما إنه المعاد

لحال كما هو مهما كان حجم و هو مبدأ يعني جوهرʮ المحافظة على ا" المفاسد مقدم على جلب المصالح " 

  . 2"التخلف

النصوص  إلىاĐددون غالبا  الإسلامدافعون عن يلجأ الم الإسلامتثار مشكلة حقوق المرأة في  حين" 

الحديثة ϥربع شعر قرʭ من الزمان ، و يتم في  للمرأة حقوقا سبق đا التشريعات أعطى الإسلام أنالقرأنية لبيان 

ن تلك السلفيون التقليديون فإĔم يرون أ أما.  إبرازهاو  المساواةهذا السياق التركيز على النصوص التي تؤكد 

  . 3"جتماعية إفهي مساواة دينية و ليست  الآخرةتتمثل في الثواب و العقاب في  المساواة

واحدا فقط يكشف عن سيطرة Ĕج  التأويل و التأويل المضاد في  نستعرض نموذجاو لعله من المفيد أن " 

نفعي براغماتي يهدر السياق في كل مستوʮته فضلا عن التداخل بين   أساسثقافتنا الدينية المعاصرة ، و ذلك على 

صحف الكويتية نقلا عن الفرنسية و نشرēا ال الأنباءكل هذه المستوʮت ، و نعرض هنا للفتوى التي بثتها وكالة 

ل وسائ أعظم أهمالسعودية بعنوان عمل المرأة من  الإفتاءالبحوث و  هيئة رئيسلسان الشيخ عبد العزيز بن ʪز 

                                                             
  . 38،  37، ص ص نصر حامد أبو زید ، دوائر الخوف قراءة ، في خطاب المرأة ، مصدر سابق  -  1
  . 38،  37، ص ص  المصدر نفسھ -  2
  . 195المصدر نفسھ ،  -  3



زید أبوالقراءة التأویلیة للنص الدیني عند نصر حامد :                             الفصل الثالث   
 

129 
 

 ʭا و  إخراجالمرأة من بيتها الذي هو مملكتها و منطلقها الحيوي في هذه الحياة  إخراج أن' الزēلها عما تقتضيه فطر

،  الإسلاميخطير على اĐتمع  أمرالميادين التي تخص  إلىنزول المرأة  إلىعليها ، فالدعوة طبيعتها التي جبلها الله 

  . 1" أخلاقهل الزʭ الذي يفتك Đʪتمع و يهدم قيمه و ئوسا أعظمختلاط يعتبر من الإ أʬره أعظمو من 

ʪلقرار في البيوت يشمل كل النساء و لا يختص بنساء النبي فقط  الأمر أنبن كثير في تفسيره يرى إنجد " 

يذهب عنهم  أنالبيت الذين يريد الله  أهلمفهوم  إلىʪلقرار  الأمرو ينقل سؤال العموم و الخصوص من حكم 

و الخلاف .؟  أولادهماو علي و ة مخاصة فاط أهلهالمقصود عموم  أمالنبي فقط  أزواجالرجس هل المقصود đم 

بن كثير حول Ϧويل الدلالة يعكس بلا شك خلافات ʫريخية بين السنة و الشيعة لا مجال للخوض ي يناقشه إالذ

  . 2"فيها هنا 

 أتينوقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و أقمن الصلاة و (( و الأية محل النزاع التأويلي " 

      33 الأحزاب)) و يطهركم تطهيرا  البيت أهليريد الله ليذهب عنكم الرجس  اإنمطعن الله و رسوله أالزكاة و 

 ʪلإحسانيرهن بين التسريح علاقة بين النبي و نساءه تبدأ بتختتعلق بتنظيم ال الآʮتو هي جزء من مجموعة من 

و  الآخرةظيم في ʪلأجر العكن يردن الحياة الدنيا و زينتها و بين البقاء في عصمة النبي و الوعد   إنالطلاق ، 

و السياق )  34 – 28( من )) الله و الحكمة  آʮتمن (( تنتهي ϥمرهن ʪلقرار في بيوēن و ذكر ما يتلى فيهن 

في البيوت هل هو  النبي ، لكن يبقى السؤال حول الحكم حكم القرار دون شك هو سياق خطاب موجه لنساء 

  . 3"؟   يكون عاما أنهنا تبار يجب أن الإع أماص بنساء النبي خ

تحرر المرأة من هيمنة  إلىتقدمي يدعو  أولهمازيد يعرض لنا تفسرين مختلفين  أبونصر حامد  أننجد " 

 إلىو الذي يدعوا  الألبانيالثاني يمثل التيار السلفي ممثلا في الشيخ  ماالبيت ممثلا في المفكر فهمي الهويدي ،  بين
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 أننجد Ϧويليين مختلفين Ϧويل و Ϧويل مضاد  إذننطلاقا من النصوص الدينية فهناك إالمرأة مكاĔا البيت  نأ

و يرى ϥن ية لعموم اللفظ في حين يركز الهويدي على خصوص السبب في تفسيره لهذه الآية يعطي الأولو  الألباني

  .  1"كلا التأويلين يهدران السياق التاريخي للنصوص 

يستخدمان شواهد التاريخ ،  الألبانيكل من الهويدي و   أنالغير ʭجحة نجد  التأويل أداة إلى ʪلإضافة" 

لتعزيز Ϧويلهما ، فيلجأ الثاني لنفي مشاركة المرأة في الحياة السياسية بينما يؤكد الأول على عكس ذلك ، و لا 

طلحة و الزوبير و طالب من جهة و بين كل من  آبيالواقع التاريخي خاصة في موقعة الجمل بين علي بن  أنشك 

لا أفي Ϧويل الهويدي  الغائبيؤكد مشاركة المرأة في الصراع السياسي ، لكن السؤال  أخرىمن جهة  عائشةالسيدة 

ʪلقرار في البيت سواء كان الحكم ʪلقرار في البيوت  القرآني الأمرللحرب ضد علي خروجا على  عائشةروج يعد خ

 الأمركان   إذا الإلهي للأمرشد مخالفة أو لعل هذا الخروج يكون ل النساء ؟ كان عاما على ك  أمخاصا بنساء النبي 

ʪلطبع مؤقت بحياة النبي  الأوامرʪلقرار في البيوت دون غيره من  الأمر أن عائشةترى فهمت السيدة  أمخاصا ، 

  . 2"جتماعي نى الزمني و ليس ʪلمعنى الإنه خاص ʪلمعأي إ

  :للنصوص  يةسياقالالقراءة  –أ 

على ما يسمى بمنهج القراءة السياقية للنصوص و ليس هذا المنهج  ايعتمد منهج التجديد أساس " 

الفقه التقليدي من جهة و تواصل مع جهود رواد النهضة  أصولجديدا تماما بقدر ما هو تطوير لمناهج علم 

منظومة علوم القرأن ، خاصة علم  صولالأالخولي من جهة يعتمد علماء  أمينمحمد عبده و الشيخ  الإمامخاصة 
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للتفسير و استخراج  أساسيةجانب منظومة علوم اللغة ، كأدوات  إلىالنزول و علم الناسخ و المنسوخ  أسباب

  . 1"القراءة السياقية  أدوات أهمستنباطها من النصوص ، و هذه الأدوات من إو  الأحكام

قتصارها على السبب إو لا  الأحكامالنزول لا تعني وقتية  أسبابكان علماء الأصول يرون أن   إذاو " 

فوضعوا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن القراءة السياقية تضع تميزا بين المعاني و الدلالة 

من جتماعي سياق التاريخي الإالتاريخية المستنبطة من السياق من جهة و بين المغزى الذي يدل عليه المعنى في ال

رتباط إرتباطا وثيقا مثل إيكون المغزى ʭبعا من المعنى و مرتبطا به  أن، و هذا التميز هام جدا بشرط  أخرىجهة 

   2"عليه   إسقاط أولا يكون تعبيرا عن هوى المفسر ووثبا على المعنى  أنالمعلول ʪلعلة ، و  وأالنتيجة ʪلسبب  

و هو السياق التاريخي التتابعي للوحي و هو سياق مغاير لترتيب تلاوة "  :سياق ترتيب النزول  – 1

السور و الأʮت في المصحف الشريف ، و لقد درج المفسرون عموما على تناول تفسير القرأن وفق هذا الترتيب 

لتي معانيها تطورا في سياق  السنوات العشرين ا أصابالقرأن قد  ألفاظ نأالأخير ، و هو Ĕج يغفل حقيقة 

يدل على المعنى في المواقع المختلفة ، و ليس معنى ذلك  أنستغرقها نزول الوحي فاللفظ القرأني ليس من الضروري إ

هتمام به من زاوية الكشف عن التأثير الجمالي النفسي للقرأن ، أن ترتيب التلاوة بل لا بد من الإالتقليل من ش

  . 3"التلقي العام  أفقستقر به النص في إهو الترتيب الذي  لأنه

الاهتمام بسياق السرد في  تمكين الدارس من التميز بين ما ورد على  أهميةتتمثل " : سياق السرد  – 2

  .  العبرة و الموعظة  أوالتهديد أو الوعيد  أوالوصف   أوسبيل التشريع و بين ما ورد على سبيل المساجلة 

هتم به المفسرون ، لأنه إعقد من مستوى التركيب النحوي الذي أو هو مستوى : التركيب اللغوي  – 3

و  الإضماريتناول ʪلتحليل علاقات مثل الفصل و الوصل بين الجمل النحوية و علاقات التقديم و التأخير و 
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و تلك هي العناصر في الكشف عن مستوʮت المعنى  أساسيةو كلها عناصر  و التكرار و  الحذق والذكر  الإظهار

تحت مفهوم النظم و قد تناولها ʪلتحليل في  الإعجاز دلائلالدلالية التي تناولها عبد القاهر الجرجاني في كتابه الهام 

 في دراسة مستقلة ثم يلي بعد ذاك مستوى التحليل النحوي و البلاغي الذي لا الأسلوبيةو  الأسلوبضوء علم 

علم تحليل الخطاب و علم تحليل النصوص في انجازاēا  أدواتة بل يوظف يقف عند حدود البلاغة التقليدي

  . 1"المعاصرة 

يرى نصر :  ) ساواة بين الرجل و المرأة المفي مسألة (  السياق السجالي و السياق الوصفي – 4

حامد أبو زيد ϥنه يجب التمييز بين النصوص التي جاءت على شكل نصوص سجالية و بين النصوص التي 

و التي لم يعر لها كلا من  بين الرجل و المرأة ،  ةالمساواخاصة في مشكلة جاءت على شكل نصوص وصفية ،

هتماما بل كل طرف يسعى للدفاع عن موقفه و تبريره دون الوقوف على إالخطاب السلفي و الخطاب التقدمي  

  .معالجة النصوص الدينية في  الأهمللجانب السياقي و هو الجانب  مراعاةمعطيات النص و دون جميع 

بين الأنثى و الذكر جزءا من  أوو لكن لأن القرأن نزل على قوم كان التميز بين الرجل و المرأة ،  " 

ثقافاēم و نظامهم الإجتماعي ، فن الطبيعي أن ينعكس هذا التميز في مساجلات القرأن معهم ، و لكن الخطأ  

و هو الأمر الذي  الإسلامتشريعات جاء đا  أĔا أساستعامل التعبيرات السجالية على  أنكل الخطأ يكمن في 

  . 2"النابعة من ذلك الخلط بين السياق السجالي و السياق التشريعي  الخاطئةيفسر لنا كثرة الفتاوي و التأويلات 

بين النصوص السجالية و التي يبدو فيها التميز  أما"  :دة في سياق سجالي ر النصوص الوا - أ 

 إنالذكر و الأنثى فقد وردت في سياق الرد على المشركين من العرب حين نسبوا ƅ الإʭث فقالوا 

الموغلة في القدم و التي كانت  عقائدهمبنات الله ، و لعلهم كانوا ينطلقون في ذلك من  الملائكة
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الألهة التي كان العرب يعبدوĔا و التي ذكرها  أسماءالقرأن ، ذلك أن بقاʮها ما تزال ʪقية  حين نزل 

القرأن يجمع بين  أنمؤنثة و الدليل على تلك السجالية  أسماءالقرأن و هي اللات و العزى و مناة 

زة أفرأيتم اللات و الع(( الله في سياق واحد  إلى الملائكة الإʭثالمؤنثة و نسبة  الآلهةعبادة  الأمرين

 أسماء إلاهي  إنقسمة ضيزى ،  إذناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر و لهم الأنثى تلك من و

ليسمون  ʪلآخرةالذين لا يؤمنون  إن......ما انزل الله đا من سلطان  ئكمأʪسميتموها انتم و 

الظن لا يغني عن الحق  نإالظن و  إلايتبعون  نإتسمية الأنثى و مالهم به من علم  الملائكة

  . 1")) شيئا

قبل الإسلام مباشرة كان قد تجاوز منذ فترة طويلة مرحلة ومن المنطقي أن نفترض أن اĐتمع العربي " 

لهة مؤنثة يتناقض مع قواعد التعامل مع الأنثى ϵعتبارها  أو صار مجتمعا ذكورʮ لأن عبادة  الأنثوياĐتمع الأمومي 

العرب على نسبة  إصرارالبنات لذلك اعتبر القرأن أن  وئدمنحطا يجلب العار كما هو واضح من ممارسة  كائنا

ينطلقون في هذه  إĔمنوعا من التحقير خاصة و  آنذاك السائدةجتماعية الله يعتبر من منطق القيم الإ إلى الإʭث

نتج عنها ولادة )  158/الصافات ( ن شد وثنية فحواه وجود علاقة نسب بين الله و الجأالنسبة من تصور 

ن يدعون من دونه إ(( يرد القرأن ردا سجاليا بقوله  نأو كان من الطبيعي )  152-151/ الصافات (  الملائكة

طأ أن يفهم من الخطاب القرأني في و لهذا فمن الخ) 117/ النساء ) ( )شيطاʭ مريدا  إلاتدعون  إنو  إʬʭ إلا

  . 2"للأنثى  هذا السياق أي تحقير

عتبر تشريعا  أو مما يندرج في سياق الوصف القرأني و لكنه " : النصوص الواردة في سياق وصفي  –ب 

مسألة قوامة الرجل على المرأة و التي فهمت Ĕϥا تعني مسؤولية الرجل عن المرأة بكل ما يترتب على المسؤولية من 
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الرجال قوامون ((  و التي ورد ذكرها في قوله تعالى) و الضرب جر الح( ارسها الرجل Ϧديبا للمرأة سلطة عقاب يم

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما  أموالهممن  أنفقواعلى النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما 

فلا تبغوا عليهن  أطعنكمحفظ الله و التي تخافون نشوزهن فعظوهن و هجروهن في المضاجع و ضربوهن فإن 

  . 1")  34/ النساء ( )) كان عليا كبيرا   الله نإ سبيلا 

الوحي  مراعاةيدرك مسألة  الآيةالسيوطي في سبب نزول هذه  أوردهاو الذي يتأمل المروʮت التي " 

النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها لأنه لطمها   إلىمرأة جاءت إ أنتحكي الرواية  إذعتبار في الإ أخذهاالمخاطبين و  لأحوال

تلطمه كما لطمها و لعل  أيتقتص من زوجها  أنالنبي حكم للمرأة  أن أخرىفقال النبي ليس له ذلك و في رواية 

أن ) التوراة( و كتبنا عليهم فيها (( لمبدأ القصاص الوارد في قوله تعالي  إعمالاذلك الحكم من جانب النبي كان 

/  المائدة)) ( و السن ʪلسن و الجروح قصاص  ʪلأذن الأذنو  ʪلأنف الأنفنفس ʪلنفس و العين ʪلعين و ال

 الإسلامفي  الأصليالنبي لهذا الفعل من الزوج له دلالة واضحة في Ϧكيد مبدأ المساواة  إنكار أنو لا شك )  45

 الآيةلكن السؤال هل القوامة  أيةحتمال تلك المساواة نزلت إن المخاطبين لم يكونوا بعد قادرين على و لكن لأ

  . 2"؟  الإسلامتصف واقع الحال قبل عصر  أمتشرع للقوامة 

 إلهياليست تشريع بقدر ماهي وصفا للحال ، و ليس تفضيل الرجال على النساء قدرا  إذنالقوامة " 

اة الأصلية فالدرجة التي للرجال على النساء فرع على مطلقا بقدر ما هو تقرير للواقع المطلوب تغيره تحقيقا للمساو 

المستقرة في  الأعرافبحسب التقاليد و  أي)  288/ البقرة (  ))ليهن ʪلمعروف ن مثل الذي عفله((  الأصل
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مطلقة و حتى مع  إلهية أحكام الأعرافالتقاليد و  أن أبدايقول  أند حد أبدا و لا يصح لأحأل اĐتمع و لم يق

  . 1"جتماعية قوامة القيام بتحمل المسؤولية الإقتصادية و الإفتراض أن الوصف  وصف تشريعي فإن مع الالإ

القديمة التي كانت مألوفة عند  العوائدتعدد الزوجات هو من " : التفسير المادي لتعدد الزوجات  – 5 

ظهور الإسلام و منتشرة في جميع الأنحاء ، يوم كانت المرأة نوعا خاصا معتبرة بين الإنسان و الحيوان ، و هو من 

في تعدد  أنو بديهي  الإجتماعية  الهيئةتتبع حال المرأة في  أĔاالتي دل الإختبار التاريخي على  العوائدضمن 

يجعل في شرعه رحمة ʪلنساء و تقريرا لحقوقهن ، و حكما عدلا يرتفع  أنديدا للمرأة فأراد الله حتقارا شإالزوجات 

  . 2"به شأĔن 

، في  أخرى أحياʭو بشكل سافر  أحياʭستحياء إلكن مسألة تعدد الزواج يعاد الأن طرحها على " 

قل ضرار من الوجهة أو  أخلاقيا أفضلالشروط الدينية المنصوص عليها ،  مراعاةسياق سجالي بوصفها خاصة مع 

القياس قياس  آليةقورنت بفوضى العلاقات الجنسية الحرة في الغرب و لا شك أن المقارنة تعتمد  إذ الإجتماعية

، و في   الأصلستقل حكم الفرع عن حكم إكان قياس مخالفة   إنالفرع ، و  إلىينتقل  الأصلفإن حكم  ضطرادإ

و الفرع علاقة مضمرة في عملية القياس ، و الدفاع عن تعدد  الأصللتشابه بين تظل علاقة اكلتا الحالتين 

و هو  الأمورالغرب هو المقياس التي تقاس عليه  أنفتراض ضمني فحواه إالزوجات في سياق المساجلة يقوم على 

  . 3"حضاري مستقل و متميز بل هو النقيض له  أساسمنطق معاكس تمام المعاكسة لمشروع النهضة على 

ر كلها نتباه تدو جديرة ʪلإ وقائعالنزول  أسبابيرى السيوطي في "  :التفسير المادي للميراث  – 6

من )  الصغار أي(من عدم توريث البنات و الضعفاء  الإسلامحول تبيان الفارق بين السلوك المتعارف عليه قبل 
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به القرأن ، كان الميراث كله من حق الذكور القادرين على القتال ، و لم يكن من  أتىالذكور و بين التشريع الذي 

  . 1" شيئا الإʭثحق 

تحليل العلاقات التركيبية في  لهالبعد السياقي للتشريع القرأني و يستنبط من خلا يلاحظ الإمام محمد عبده" 

يعني الفرض المعروف   الأقربونالنص على حق النساء في النصيب مما ترك الوالدان و  إنكالعطف و التكرار   الآʮت

الذين  إن((  آʮتالسياق متصل في الحديث عن اليتامى و حقوقهم و الدليل قوله بعد ثلاث  أن الإماميقول 

  . 2")) اليتامى ظلما  أموالϩكلون 

يوصيكم الله في ' من حيث علاقتها بعبارة '  الأنثيينللذكر مثل حظ ' تحليله للعبارة  الإمامو يواصل " 

ما كانت  لإبطال للإشعارختير فيها هذا التعبير إ، و  الإعرابجملة مفسرة لا محل لها من : فيرى أĔا '  أولادكم

للذكر مثله مرتين  أنخبر أمقررا معروفا و  الأنثىرث يث النساء ، كما تقدم فكأنه جعل إعليه الجاهلية من منع تور 

 للأنثى: عليه و لولا ذلك لقال  ʪلإضافةرث الذكر محمولا عليه ، يعرف إفي التشريع و جعل  الأصلجعله هو  وأ

  . 3"السياق بعده م ئلا يفيد المعنى و لا يلت إذنص حظ الذكر ، و 

من التركيب  الإمامه ستنبطإنتوقف عند دلالة المعنى الذي  أنيهمنا في هذا التحليل " يقول نصر حامد 

 ʪلإضافةعليه نصيب الذكر و يعرف ، المقرر المعروف الذي يحمل  الأصلبمثابة  الأنثىرث إالقرأن جعل  أنمعنى 

ر هو معيار القيمة كذو مغزى هام في السياق السسيوʫريخي الذي كان فيه الذ  الإمامستنبطه إهذا المعنى الذي  إليه

ستأثر بكل قيمة إحدهما و سيطر و ألم يكن خلق توازن بين محوريين ساد  إن، ما هو هذا المغزى القرأني  أصلهاو 

 الأخرالمحور  إلىبنقل الثقل مؤقتا  إلاو هذا هو محور الذكر ؟ و لا يتحقق التوازن  قتصاديةإو اجتماعية و  إنسانية
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المساواة  أفقالمساواة الدينية لينتقل من  أفقرة و يمتد من المساواة المبدوء به الصو  الأنثى حتى يستقر مبدأمحور 

  .  1"جتماعية الإ

التشريع  الهدف القرأني من نأدلالتي المعنى و المغزى ، يبين بجلاء  إلى ʪلإضافةالسياق التاريخي  إن" 

لما  أقصىلال هو تحديد نصيب الذكر الذي كان يحصل على كل شيء بوضع حد البيان الذي يعصم من الظ

 أيالتي لم تكن تحصل على  للأنثىهذا مع فرض نصيب  الأنثىيحصل عليه لا يتجاوز ضعف نصيب  أنيمكن 

بفرض نصيب  الإستئثارهو وضع حد للفوضى و  إذنفالتحديد .لا يقل عن نصف نصيب الذكر  أدنىشيء بحد 

  . 2"جتماعية الحياة الإ أفققتراب من تحقيق المساواة في للمحروم đدف الإ

رجل التي تعادل شهادة امرأتين يرى نصر حامد أن شهادة ال" : التفسير المادي لشهادة المرأة  – 7

و لم تكن على دراية  آنذاكبل هي وصفا لحالة المرأة التي لم تكن تتدخل في المعاملات المالية  إلهياليست تشريعا 

يدخل المرأة في هذه المعاملات  أنالله  أراداك بكامل المعاملات المالية عكس الرجل الذي كان محترفا فيها ، لذ

  . 3"السياق التاريخي إهمالالشهادة المرأة في المعاملات المالية نتيجة  أية إلى أسيءبصفة تدريجية و قد 

و حرمان المرأة من القضاء ،  أمامنذكر من هذه اĐالات مسألة الشهادة " يقول نصر حامد أبو زيد 

ما ورد في القرأن بشان المرأة كان وصفا  إنالتعليمية مثل القضاء ،  إمكانياēاالتي تؤهلها لها  شغل بعض الوظائف

لوضعيتها في سياق المعاملات المالية بصفة خاصة وقت نزول النص ولم يكن من ثم  أزليالحالها و ليس تشريعا 

ن رجالكم فإن لم يكوʭ رجلين فرجل و ستشهدوا شهيدين مإو ((  للآية الخاطئلوضعيتها و الفهم  أزلياتشريعا 

 إهمالمصدره ) 282/ البقرة )) (  الأخرى إحداهمافتذكر  إحداهماتضل  أنمرأتين ممن ترضون من الشهداء إ

وقد انطلقت  أʭ آنذاكعن المعاملات المالية التي لم يكن للنساء عهد đا  أساساتتحدث  فالآيةالسياق السردي ، 
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جميع مجالات العمل و الحياة و تساوت خبرēا بخبرة الرجل و فاقتها في مجالات كثيرة ، فلا  المرأة في المشاركة في

  . 1"شهادēا نصف شهادة الرجل  أنمعنى للقول 

مسألة الحجاب لم تكن  أنزيد  أبويرى نصر حامد : و العورة الحجاب  سألتيالتفسير المادي لم – 8

و نجاح  إيرانفي  الإسلاميةرتبطت تحديدا بقيام الجمهورية إبل هي وليدة ظروف سياسية  الإسلاممن مشروعات 

ذلك المد  أحياهاالعلامات و الرموز التي  أهمالثورة ضد الشاه ، و كان زي المرأة غطاء الرأس و النقاب واحد من 

، و كذلك منع السلطات الفرنسية و الرموز الغربية التي ارتبطت بحكم الشاه  تعبيرا عن رفض العلامات يالشيع

ظهور ما يسمى ʪلحجاب  إلى أدىكل هذا في البوسنة   الأهليةالحروب  إلى إضافةالتعليمية ،  الأماكنالحجاب في 

  . 2"و البرقع و غيرهما 

سياقه التاريخي ، فهو ليس مفهوما مفارقا لبنية  إلىعند حديثنا عن مفهوم العورة فلا بد من رده  أما" 

الثقافة في سياقها السسيوʫريخي فهو ليس مفهوما كليا ʬبتا قارا في وعي الجماعة البشيرة كما يتوهم  أيالثقافة 

فقط الجنسية  الأعضاءالعورة هي  أنالسياق القرأني بعيدا عن السياق التاريخي لنزوله لقلنا  إلىنظرʭ  إذاالبعض و 

اق سي: في الخطاب القرأني في سياقين  الشخص الميت ، هكذا ورد ذكر السوءة ، و هي جثة الأحياء إلىʪلنسبة 

و طه /26/27/  22/ 20 الأعراف( من الشجرة المحرمة  الأكلēما بعد اءدم و حواء و كيف بدت لهما سو أ

حتى  أخيه عجز القاتل عن أن يواري سوءةللأخر و دم و قتل احدهما أو السياق الثاني هو قصة بني )  121

  . 3"الغراب ليعلمه  إليه لرسأ

نتقاب و التبرقع ليسا من الإ أنو الحق " في حديث عن النقاب و البرقع يقول نصر حامد  أما 

  و الباقية بعده  الإسلام، بل هما من العادات القديمة السابقة على  للأدبلا للتعبد و لا  الإسلاميةات المشروع
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غلب ألم تزل معروفة عند  أĔاو  الإسلاميةهذه العادة ليست معروفة في كثير من البلدان  أنو يدلنا على ذلك 

ضرب الخمر على الجيوب كما هو صريح  الإسلاممن مشروعات  إنما،  الإسلامالشرقية التي لم تتدين بدين  الأمم

 .  1" نتقابلإليس في ذلك شيء من التبرقع و ا و)  30/31االنور ( الأية 
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  : مدخل 

قد حاول بعض الغاضبين على إهدار حرية الفكر ، و المدافعين عن التقاليد العلمية الجامعية الحقيقية  "

يتهم نصر حامد أبوزيد الخطاب الديني .   1"أن يجدوا تفسيرا للرد على ذلك الهجوم الغاضب و المنفلت الزمام 

الخطاب " ده يقول نجأمكن حيث  متىاب يعتمد على التصفية الجسدية ϥنه خطاب تكفيري و كذلك خط

و التطرف في بنية الخطاب الديني ليس  ألياته و منطلقاته الفكرية قررت أن الخلاف بين الإعتدال: الديني المعاصر 

الحكم أن  خلافا في النوع ، بل هو خلاف في الدرجة ، و كان من أهم الأدلة التي إستندت عليها لإثبات هذا 

 و لتصفيته جسدʮ عند كلا من الخطابين يعتمد على التكفير و سبب لنفي الخصم فكرʮ عند المعتدلين

  . 2"المتطرفين

و من سلبيات الخطاب الديني المعاصر عند نصر   3"فالتطرف جزء جوهري في نسيج الخطاب الديني " 

هو إعتماده على ألية النقل دون " إمتلاكه الحقيقة  حامد أبوزيد و التي يكرس لها من خلال فكره و إدعائه

إستعمال العقل فهو إجتراري و لا يعرف الرجال ʪلحق بل يعرف الحق ʪلرجال و هو نقل لما قاله الإمام علي بن 

بدمه أن الرجال هم المعيار في معرفة ر أبوزيد إلى حد المطالبة أبي طالب فقد أثبت كل من ساهم في تكفير نص

أو قال الإمام عبد الصبور شاهين ذلك حقا ؟ مادام قد قاله فقد صدق : كان حال لساĔم جميعا يقول   الحق و

الذهني ، الذي  وهو المنهج التقليدي الذي يلغي العقل النقلي المفتقد لأبسط أليات التفكير العقلي ، بل النشاط

إن حاسة النقد المعرفي  4"يطة و ساذجةلا يسمي كذلك إلا ʪلقيام على أساس من حاسة نقدية مهما كانت بس

و كيف نبحث " و المنهجي غير موجود Ĕائيا في الخطاب الديني حسب نصر حامد أبوزيد و في هذا نجده يقول 

                                                             
  .21، ص  2003، س 4مكتبة مدبولي ، القاھرة ، طنصر حامد ، أبوزید ، نقد الخطاب الدیني ،  - 1
  .24المصدر نفسھ ، ص  -2
  .24المصدر نفسھ ، ص  -3
  .25المصدر نفسھ ، ص  -4



نتائج القراءة التأویلیة للنص الدیني عند نصر حامد أبو زید:                       الفصل الرابع  
 

142 
 

عن وجود لأية حاسة نقدية و إمامهم الذي ينقلون عنه و يعيدون إنتاج عباراته و أحكامه ، ينفر من النقد 

  .  1"يد ʪلإسراف في النزعة النقدية الفكري ، و يتهم إنتاجه أبوز 

منهج النقل يفضي إلى الإتباع و كلاهما يناهض الإبداع و يعاديه ، بل و يسعى للقضاء عليه ، و لا " 

يتحقق ذلك إلا ʪلتكفير العقلي الذي يضفي بدوره إلى التصفية البدنية ، إلى القتل ʪلقنابل و الرشاشات هل  

ʫن اللغويتان كفر و فكر ، إلى جذور واحدة ؟ ليس ذلك منطقيا لغوية أن ترتد المادالمصادفة ال كان ذلك من قبل

من منظور علم اللغة ، فالفارق في ترتيب الكاف محل الفاء و تقدمها فينقلب التفكير تكفيرا هنا يفقد كل 

  .2" خصائصه السابقة

رجال الدين أو المكفرة حسب تعبيره و يتنصل نصر حامد أبوزيد من جملة الإنتقادات الموجهة له من قبل 

دعوة " و يقصد بذلك عبد الصابور شاهين زميله السابق و صديقه المقرب ، و من بين هذه الدعاوى ما يلي 

العداوة الشديدة لنصوص القرأن و  -1: للتفريق بين نصر حامد أبوزيد و زوجته إضافة إلى إēامه ب : الحسبة 

  .ت به تاهل ما أالسنة و الدعوة إلى رفضها و تج

الهجوم على الصحابة و نعتهم بصفات لا تليق đم ، مثل إēام عثمان بن عفان ϥنه وحد قراءات  - 2

القرأن التي كانت متعددة في قراءة قريش و حدها و ذلك إستمرار لمؤامرة السقيفة التكريس سيطرة قريش على 

  .الإسلام و المسلمين 

  .تعالى هو الخالق لكل شيء و أنه هو العلة الأولى  إنكار مبدأ أن الله سبحانه و - 3

  . 3"مع ما تتضمنه من عفونة فكرية و نتن أدبي "أʮت شيطانية " وروايته  سلمان رشديالدفاع عن  - 4

                                                             
  .25نصر حامد ، أبوزید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -1
  .25المصدر نفسھ ، ص  -2
  .28المصدر نفسھ ، ص  -3
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ملها نصر حامد أبوزيد فيما يخص الحملة الشرسة التي قامت ضده من هذه من بين أهم الأسباب التي يح

  .ت حسب وصف نصر حامد أبوزيد طرف رجال الدين أو الكهنو 

قلات الخطابية للدين و جوهري للأمة ، إلا أنه يناقض الميتفق نصر حامد مع القول ϥن الدين مكون " 

  .  1"التي تستعمل الدين لخدمة مصالحها الشخصية فالدين شيء و الخطاب الديني شيء أخر 

  .الخطاب الديني  تجديد: المبحث الأول 

الذي يدعي الشمولية و المطلقية و يفرق بين مجالات تطبيق  نصر حامد أبوزيد الخطاب الديني ينتقد

النصوص الدينية ، فهناك أوقات تطبق فيها النصوص الدينية و هناك أوقات أخرى تطبق فيها الخبرة البشرية و في 

  .هذا نجده يوضح بقوله 

ل فترة نزول الوحي و تشكل النصوص كان ثمة ات الأولى في التاريخ الإسلامي ، و خلاظمنذ اللح" 

إدراك مستقر أن للنصوص الدينية مجال فاعليتها الخاصة ، و أن ثمة مجالات أخرى تخضع لفاعلية العقل البشري و 

  .  2"الخبرة الإنسانية و لا تتعلق đا فعالية النصوص

ي بين الذات الفكر و الموضوع يرى نصر حامد أبوزيد أن الخطاب الديني قد وحد بينه و بين الدين أ

و لا يكتفي الخطاب الديني بذلك ، بل يوحد بطريقة ألية بين هذه النصوص و بين قراءته و " النصوص الدينية 

فهمه لها ، وđذا التوحيد يوحد بطريقة ألية بين هذه النصوص و بين قراءته و فهمه لها ، و đذا التوحيد لا يقوم 

" فقط ، و ينكر عليه صفة  )النصوص الدينية(و الموضوع  )الفكر(لمعرفية بين الذات الخطاب ϵلغاء المسافة ا

  . 3"الحديث ϵسم الله

                                                             
  .29دیني ، مصدر سابق ، ص نصر حامد ، أبوزید ، نقد الخطاب ال -1
  .30المصدر نفسھ ، ص  -2
  . .31، 30المصدر نفسھ ، ص  -3
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كل هذا " بل يزيد من موضوعيته  )الدين ( إن التفرقة بين الدين و الفهم لهذا الدين لا يلغي النص 

التحليل النقدي للخطاب الديني قائم على أساس تفرقة واضحة بين الفكر الديني و الدين ، أي بين فهم النصوص 

و Ϧويلها و بين النصوص في ذاēا ، و هذه التفرقة تسعى إلى فهم موضوعي للنصوص لا إلا إلغاء النصوص في 

ل الدين مكانة الصحيح في الحياة و اĐتمع ، و في سلوك الأفراد و عاداēم و ذاēا ، إĔا تسعى إلى أن يحت

  .  1"أخلاقهم ، و ذلك بدلا من تحويله إلى وقود مجرد وقود و أداة للحراب السياسي و الإجتماعي و الإقتصادية 

لمصالح يرى نصر حامد أبوزيد ϥن الخطاب الديني يستعمل الدين كوسيلة من أجل خدمة السلطة و ا

و الهدف الذي يسعى له ." الشخصية و يستخدم الدين كدرع واقي من أجل الوصول إلى غاʮته و مقاصده 

الخطاب الديني من ذلك الخلط الماكر و الخبيث واضح بين لا يخفى على أحد أن يجمع أصحاب المصلحة في 

  .   2"دينية ة و السلطة اليإنتاجه بين قوة الدين و قوة الدولة ، بين سلطة السياس

ومن بين الإēامات التي يتهم đا نصر حامد ابوزيد الخطاب الديني ϥنه خطاب نفعي براغماتي يستخدم 

  .الدين كوسيلة لتحقيق أغراضه و مصالحه الشخصية كجمع الأموال ϵسم الدين 

يتعلق  هو ما )الصابور شاهين  عبد( و حديثنا الذي يشير إليه مولاʭ الشيخ " يقول نصر حامد 

ʪلخطاب الديني الذي ساند شركات توظيف الأموال ʪلإسلام و مسألة العقل الغيبي لا وجود لها في النص المشار 

  .  3"إليه من حديثنا لا تصريحا و لا تلميحا 

لقد و جهت عدة إēامات لنصر حامد أبوزيد من طرف الخطاب الديني حول مسألة فصل الدين عن 

  .ى أن الهدف من ذلك هو تشويه العلمانية وربطها ʪلإلحاد الدولة منكرا ذلك و ير 

                                                             
  .31نصر حامد ، أبوزید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -1
  .31المصدر نفسھ ، ص  -2
  .32المصدر نفسھ ، ص  -3
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و لا أدري إن كان ذلك من جهل بمفهوم العلمانية أو هو يضاعف من خطورة هذا الإتجاه " يقول 

بتزييف المفاهيم و هذا ينقلنا إلى تزييف عبد الصبور شاهين و أتباعه لمفاهيم ، خاصة العلمانية و الماركسية ، بل و 

  .1"لأقوال التي تم نقلها ، و نسبتها إليه ، و هو ما يكشف عن دلالات خطيرة تزييف ل

ينتقد نصر حامد أبوزيد الخطاب الديني بتعبيراته و شعاراته التي تفصل النص الديني عن سياقه الثقافي ، و 

لات الخطاب الديني يتم في Ϧوي" يرى ϥنه لا يمكن الفصل بين النص و الواقع المنشئ لهذا النص يقول نصر حامد 

للنصوص الدينية إغفال مستوى أو أكثر من مستوʮت السياق التي ʭقشناها في القسم الأول ، في كثير من 

  2"الأحيان يتم إغفال كل المستوʮت لحساب الحديث عن نص يفارق النصوص الإنسانية من كل وجه

ثال فهؤلاء يتخيلون صورة مثالية وهمية و من صور الجهل ʪلواقع عند فئات من المسلمين ، التشبث ʪلم" 

في التاريخ الإسلامي يستأنسون ʪلهروب إليها من واقعهم ، و يقصرون فهمه لمنهجية الإصلاح على محاولة 

إستنساخ الصور الجزئية من المثال و إجرائها على الواقع أو على منهجية الإستدعاء الألي لمثال السلفي في كل 

  . 3"معالجة للواقع 

نجد نصر حامد أبوزيد يتهم الخطاب الديني ϥنه خطاب أسطوري ، بحيث أنه لا يعتمد على أليات 

  .المناهج العلمية في Ϧويلاته للنصوص الدينية و في تعامله مع مستجدات الواقع و مقتضياته 

العربية ما تزال ة إن التصورات الأسطورية المرتبطة بوجود أزلي قديم للنص القرأني في اللوح المحفوظ ʪللغ" 

ثقافتنا ، و هذا التصور الأسطوري الذي يتجاهل في جوهره جدلية الإلهي و الإنساني  المقدس و  تصورات حية في

                                                             
  .32نصر حامد ، أبوزید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -1
، أبوزید ، النص ، السلطة ، الحقیقة ، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة ، المركز الثقافي  نصر حامد -2

  .114، ص 1997، س  2العربي ، بیروت ، ط
  .32، ص 2002فتحي حسن ، ملكاوي ، مجلة إسلامیة المعرفة،السنة الرابعة ، العدد الثامن و العشرون، سنة  -3



نتائج القراءة التأویلیة للنص الدیني عند نصر حامد أبو زید:                       الفصل الرابع  
 

146 
 

الدنيوي ، ففي بنية النص يفتح الباب واسعا أمام إمكانية إختراق النص Ϧويلا ʪلوثب فوق بعض مستوʮت 

  .  1"السياق 

ته طابع الإيديولوجية الخفية في معالجته للنصوص الدينية و يدعي عدم إن الخطاب الديني يحمل في طيا

هكذا يصبح النص مجرد ثكنة لإنتاج " إستعماله لهذه الإيديولوجية في تحليلاته و Ϧويلاته للنصوص الدينية 

  2"الإيديولوجيا أية إيديولوجيا 

الديني أنه تميز ʪلخداع و المكر و يرى نصر حامد أبوزيد إضافة إلى جملة الإنتقادات الموجهة للخطاب 

  .ذلك من خلال فرض سيطرته الإيديولوجية و Ϧويلاته الخاطئة ، و القول Ĕϥا من سلطة النصوص الدينية 

و الواقع أن الخطاب الديني بكل ما يمثله من توجهات إيديولوجية  و ما يعبر عنه من مصالح و " 

و الذي يسعى لفرض سيطرته و هيمنته على عقل الأمة و ثقافتها    لخإ.. توجهات إقتصادية ، إجتماعية سياسية 

يريد أن يكون مرجعية حياتنا بوصفه أيديولوجية ، لكنه يخادع ʪلرغم أن المرجعية تتمثل في سلطة النصوص التي لا 

" م إلا ƅ لا حك" الذين رفعوا شعار " الخوارج " تنطلق إلا من خلال Ϧويلاته و عجيب أن يخطئ هذا الخطاب 

  . 3"القرأن بين دفتي الصحف لا ينطق و إنما يتكلم به الرجال " و يتناسى في الوقت نفسه كلمة الإمام علي 

يوضح نصر حامد مجموعة من المغالطات و التي يكرس لها الخطاب الديني ϵسم الدين و يرى Ĕϥا 

تحررية من سلطة النص ، قراءة تقوم على مغالطات متعمدة من طرف أنصر هذا الخطاب و يدعو إلى قراءة 

  .الموضوعية العلمية في الطرح 

                                                             
  .114زید ، النص ، السلطة ، الحقیقة ، مصدر سابق ، ص نصر حامد ، أبو -1
  .114المصدر نفسھ ، ص  -2
  .131المصدر نفسھ ، ص -3
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إذا كانت دعوة الباحث دعوة للتحرر من سلطة النصوص فالمقصود التحرر من مفاهيم الهيمنة و " يقول 

إلى ضرورة  و تفسيراēم و حدها ، إننا ندعو الشمول التي يضفيها البعض عليها و هم يفرضون Ϧويلاēم هم ،

عبودية القراءة النصية الحرفية ،  بضرورة التأويل بحسب رؤية ʫريخية موضوعية للنص ، و في ضوء ما " التحرر من 

  .  1"يتحقق من تطور و تغير في الأزمنة و الأحوال و مناهج التفكير 

مبادئ الجهل ϥثر الواقع العالمي في تكييف فهم المسلمين لبعض " و من صور تحاشي الواقع و التاريخ 

الدين ، أو إكتشافهم لهذه المبادئ و كيفية تفعيلها في الواقع المعاصر ، بعد أن كان المألوف هو النظر إليها 

  .   2"بوصفها نصوصا نظرية أو أحداʫ ʬريخية مؤطرة في سياق الزمان و المكان و ما رافقتهما من مثاليات 

العلمانية هي فصل الدين عن الدولة و ينتقد كل كما ينفي نصر حامد أبوزيد تزعم الخطاب الديني ϥن 

  .فهم خاطئ للعلمانية ، ϵعتبار أن العلمانية ليست هي إلا الفهم الصحيح للدين عكس ما يدعي البعض  

و هنا نعود مرة أخرى إلى مسألة العلمانية التي رأى أĔا ليست في جوهرها سوى التأويل الحقيقي " يقول 

  .  3"و ليست ما يروج له المبطلون من أĔا الإلحاد الذي يفصل الدين عن الدولة و الحياة  و الفهم العلمي للدين ،

أو   إضافة إلى ذلك من أهم مميزات و سلبيات الخطاب الديني عند نصر حامد أبوزيد هو مبدأ رد الظواهر

ات و هو بذلك أي الخطاب كل الظواهر الطبيعية إلى مبدأ واحد ، مما يلغي إنسانية الإنسان و يلغي كل الثنائي

إنه يقوم ϵحلال الله في الواقع الغيبي المباشر ، و يرد " ϥن النص الديني هو من يقول ذلك الديني بتأويلاته يقول 

إليه كل ما يقع فيه ، و في هذا الإحلال يتم تلقائيا نفي الإنسان ، كما يتم إلغاء القوانين الطبيعية و الإجتماعية و 

  .  4"رفة لا سند لها من الخطاب الديني أو من سلطة العلماء مصادرة أية مع

                                                             
  .32نصر حامد ، أبوزید ، النص ، السلطة ، الحقیقة ، مصدر سابق ، ص -1
  . 32فتحي حسن ، ملكاوي ، مجلة إسلامیة المعرفة ، العدد الثامن و العشرون ، مرجع سابق،ص  -2
  .32صر حامد ، أبوزید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، صن -3
  .34المصدر نفسھ ، ص  -4
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عدم الأخذ ʪلأسباب بحجة " و في مجال إهدار الأسباب في عملية فهم الأسباب و التعامل معها نجد 

عالى هو الفاعل الوحيد أو التوكل على الله أو الظن ϥن إعتماد الأسباب يطعن في العقيدة لأن الله سبحانه و ت

من تحمل مسؤولية النتائج و الوقوف عند حد الأخذ ʪلأسباب لأن النتائج في ظنهم  من فعل الله  حققʪلت

سبحانه و تعالى لا من أسباđا و مقدماēا ، أو ϵهدار البعد الغيبي جملة في فهم الأسباب و الظن ϥن الأسباب 

  .  1"ل في ذلك أن يكون للقيومية الإلهية دخ هي الفاعلة بذاēا في النتائج دون

إن الخطاب الديني محكوم بقرأتين أساسيتين هما القراءة الإيديولوجية و القراءة الحرفية و هي قراءة متناقضة 

حيث يقع الخطاب الديني بين مطرقة القراءة الإيديولوجية المغرضة و سندان القراءة " حسب نصر حامد أبوزيد 

" الدلالة التاريخية ، في القراءة الأولى يعتصم الخطاب الديني بقولة ة لدلالة النصوص عند مستوى تالحرفية المثب

فهم الخطاب كما فهمه " بينما يقتصر في القراءة الحرفية بمقولة " صلاحية النص دلاليا لكل زمان و مكان 

اليومية إعتمادا على عمق إيمان الجيل الأول جيل الصحابة من جهة و على صلتهم المباشرة " المعاصرون لنزوله 

  . ʪ"2لنبي من جهة أخرى 

      مما يعني وقوع الخطاب الديني في خلط و تناقضات عدة و لتكريسه العاطفة على الموضوعية العلمية

و يلجأ في ... لهذا لا يدرك الخطاب تناقضه من ذاته حين يلجأ في Ϧويلاته الإيديولوجية لألية التوسيع الدلالي " 

  .  3"لية الفهم الحرفي و التمسك ʪلدلالة التاريخية فهمه للتصورات الدينية لأ

يعتمد الخطاب الديني المعاصر كغيره من الخطاʪت الدينية الماضية أو القديمة بكوĔا محكومة ϵيديولوجيات 

و Ϧول حسب إيديولوجياēا بمعنى أن المعنى المراد البحث عنه هو متوفر سلفا و في هذا يضرب نصر حامد مثال 

  .الكلام في Ϧويلاēم علم 
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يقوم علم الكلام في بنيته الأساسية على مبدأ Ϧويل النصوص إلى معنى مسبق محدد سلفا هكذا " يقول 

خضع تقسيم أجزاء النص دلاليا ϵيديولوجيا المفسر من جهة ، و صار Ϧويل المتشابه مسلكا عاما شاركت فيه 

  . 1"عنى المحدد سلفا من جهة أخرىجميع الفرق دون إستثناء بجذب النص لينطلق ʪلم

و إذا أردʭ أن  " ((و يضرب نصر حامد أبوزيد مثال على توفير المعنى سلفا بتأويل المعتزلة للأية التالية 

 و في Ϧويلهم نجد ، إذا إختار ))Ĕلك قرية أمرʭ مترفيها ، ففسقوا فيها  فحق عليها القول فدمرʭها تدميرا 

أفعل بدلا من صيغة الثلاثي ، و " المثنى في مجاز القرأن قراءة الفعل أمرʭ على صيغة الرʪعي أبوعبيدة معمر بن 

ذلك ليتفادى دلالة أن يكون الله أمرا ʪلفسق الذي يتعارض مع مفهوم العدل الإلهي ، لكن هذا الفعل لا يحل 

تيجة مترتبة على القصدية عل الفسق نالمشكل في الحقيقة لأن الفعل الإلهي المتمثل في إكثار عدد المترفين يج

  .  2"الإلهية

أما التأويل الذي يطرحه الفراء في معاني القرأن " و يعطي نصر حامد أبوزيد مثال أخر لتأويل الفراء بقوله 

 و إذا أردʭ أن Ĕلك قرية أمرʭ: "و يعتمد عليه القاضي عبد الجبار إعتمادا كليا ، و تقرأ الأية على الوجه التالي 

ففسقوا فيها إلخ ، لكن الزمخشري لا يقبل هذا التأويل على أساس أن حذف ما لا دليل عليه ) ʪلطاعة ( مترفيها 

غير جائز ، فكيف و الدليل قائم على نقيضه ، و ذلك المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه و هو كلام 

  . 3"مستفيض 

   ه الأية ، فهي موجهة للأثرʮء قريش كوعد ووعيدان و كل هذه التأويلات تنفي السياق الذي نزلت في

هذا جانب من التراث التأويلي الذي أصبح مسلكا في الخطاب الديني بشكل عام ، و قد إخترʭ النموذج " 
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الإعتزالي قصدا لنكشف أن المسلك التأويلي لا يختلف من زاوية إهداره للسياق ϵختلاف المنظومة الفكرية المحركة 

  .  1" للتأويل

لقد أحالت التأويلات الغير علمية من طرف الخطاب الديني إلى إستعمال نموذجيين في Ϧويل النصوص " 

و هما جدلية المعرفي و الإيديولوجي في صياغة العقائد الدينية فالمعرفي التاريخي يحيل إلى الجانب الأسطوري أما 

  .  2"الإيديولوجي فيؤدي إلى Ϧويل خاطئ للنص القرأني 

يفرق نصر حامد أبوزيد بين عقلين الغيبي و الديني و يرى ϥن من عيوب الخطاب الديني أنه خطاب 

  .غيبي مثالي و غير واقعي في حين أن العقل العلمي و الواقعي مهمش و مستبعد من طرف هذا الخطاب 

ين العقل الغيبي و العقل هذا هو الفارق ب" يقول نصر حامد أبوزيد في تفرقته بين العقليين الغيبي و الديني 

  الديني في حين يجد الأول تفسيرا لكل شيء في الإيمان ، يسعى الثاني للكشف عن الأسباب المباشرة للظواهر دون 

  . 3"قابل لأي تغير يضع ʮفطة الإيمانأن يتخلى عن الإيمان ، و الواقع أن العقل الغيبي هو العقل المستريح ال

" كائد للسيطرة و جمع المال العقل الغيبي حسب أبوزيد هي مجموعة من الم و من الأشياء التي يكرس لها

و هذا ʪلضبط ما حدث في مأسات شركات توظف الأموال ϵسم الإسلام ، لقد ظن كثيرون و هما خداعا أن 

عتى قوانيين السوق يمكن ʪلإيمان ورفع ʮفطات الإسلام أن تجعل البعض يحققون أرʪحا خيالية لا تتحقق في أ

المؤسسات الرأسمالية ، كانت كلمة السر في ذلك كله هي البركة التي هي قرينة التقوى دون إدخال العمل عنصرا 
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فعالا في المعادلة  هل يعقل أن يتخلى البعض طواعية عن قوانين العلم التي درسوها إلا إذا كان العلم مجرد قشرة 

  . 1"على سطح الوعي ؟ 

لماركسية و الداروينية و  تدرس بتاʫ المذاهب المسلمات بزعمهم الملحدة كاإن الخطاʪت الدينية ، لم" 

و هي تمني النفس و ēتم هذه المذاهب ʪلكفر ومن المهانة أن يحكم الإنسان على شيء لا يعرفه و لا  ةالفرودي

  .  2"عرفي العلمي يعرفون من العلمانية سوى كلمة فصل الدين عن الدولة كدالا لا مدلول أي يجهلون محتواها الم

يتهم نصر حامد أبوزيد أن الحديث عن جوانب مثل القيامة و السير على الصراط و عذاب القبر Ĕϥا " 

  . 3"من قبيل الأسطورة و أĔا تصورات أسطورية و ذلك نتيجة للتأويل الحرفي للقرأن الكريم 

سك بوجود القرأن في اللوح المحفوظ مازال الخطاب الديني يتم" يقول نصر حامد أبوزيد في هذا المقام 

إعتمادا على فهم حرفي للنص ، و مازال يتمسك بصورة الإله الملك بعرشه و كرسيه و صولجانه و مملكته و جنوده 

الحرفية ʪلشياطين و الجن ، و السجالات التي تدون في الأعمال ،  الملائكة ، و مازال يتمسك ʪلدرجة نفسها من

كه بحرفية صور العقاب و الثواب و عذاب القبر و نعيمه و مشاهدة القيامة و السير على و الأخطر من ذلك تمس

  . 4"إلى أخره ، ذلك كله من تصورات أسطورية... الصراط 

يؤكد نصر حامد أبوزيد في حديثه عن مثالب الخطاب الديني إلى ضرورة الإهتمام ʪلسياق الذي أهمل من 

و إذا "   ماعي حسب نصر حامد يحمل أهمية كبيرة في صياغة النصوص الدينيةطرف الخطاب الديني فالواقع الإجت

إنتقلنا من مجال العقائد و التصورات إلى مجال الأحكام و التشريعات نجد الخطاب الديني يصر على التمسك 
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الأحكام و   مجالور فيبدلالاēا الحرفية دون إدراك الفارق بين ما قبل النص ، و بين ما أحدثه النص من تط

  .  1"التشريعات جزء من بنية الواقع الإجتماعي في مرحلة ʫريخية محددة 

بدون هذا الرصد " و يعيب نصر حامد أبوزيد الخطاب الديني ϥنه يلغي الجانب السياقي من خلال قوله 

التأويل المزاجي الدقيق القائم على قراءة التشريعات في سياقها الإجتماعي التاريخي يصبح الإجتهاد ضرʪ من 

  . 2"النفعي و إذا كان الخطاب الديني في مجمله يمنع الإجتهاد في مجال الأحكام و التشريعات إلا في التفاصيل 

إن القراءة الحداثية للخطاب الديني تستبعد الإجتهاد في مجال العقائد و العبادات مما يعني إستبعاد العقل 

مما يضفي على هذه العبادات نوع من العادة و الروتين الشكلي و الذي في Ϧويل و معرفة محتوى هذه العبادات  

تغيب فيه الشحنة الإيمانية والرʪنية خاصة في عملية تواصل الإنسان مع ربه عن طريق العبادات و الطقوس الدينية 

خاصية للعبادات  و أهم." و الذي يعود السبب فيه  جهل العابد لمحتوى هذه العلمية الدينية و مكانتها العلمية 

هي سقوط العقل فيها أي أĔا لا تخضع للعقل إطلاقا و لا لقواعد البحث العلمي الموضوعي بعكس الحدود 

التشريعية و الوصاʮ ، و ذلك لورود المقدمات و العمليات و النتائج معا ، ففي أي مسألة من المسائل جاءت 

  . 3"لمي ʪلضرورةفيها المقدمات و النتائج معا يسقط فيها العقل الع

" و من أمثلة إسقاط العقل و تغيبه في مجال العبادات نجد أمثلة كثيرة يوردها نصر حامد أبوزيد بقوله 

 فمثلا إذا طلبنا من إنسان أن يسير مسافة كيلوا متر واحد و ϩخذ مقابل هذا السير عشرة ألاف دولار أي

النتيجة ربع عشرة ألاف دولار ، ففي هذه الحالة لا داعي أبدا أن يسأل هذا الإنسان لماذا  "كم  1"المقدمة يسير 

  .  4"يجب أن أسير أي لا داعي لأن يفكر في هذه المسألة و يعقلها ، حيث وردت فيها المقدمات و النتائج معا 
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لما زادت المسائل التي مثال أخر في مجال العبادات حالة الصلاة و طريقة الصلاة و نتيجة الصلاة فك

لذا " ويعيب نصر حامد أبوزيد هذه الدراسة بقوله ، النتائج معا ، إزداد سقوط العقل تحتوي على المقدمات و 

فإنه من الخطأ الفاحش أن نقول إن الصلاة رʮضة و الصوم للصحة ، أو أن نضع فلسفة عقلية للعبادات و 

  .  1"ية للعبادات و بين فهم النصوص التعبدية على نحو يقتضيه العقل ʪلتالي يجب التفرقة بين أن نضع فلسفة عقل

يرى نصر حامد أبوزيد ϥن الخطاب الديني المعاصر بتأويلاته و إجتهاداته المحددة سلفا بمعنى أن الدلالة " 

ند نيوتن محضرة سلفا ، و يضرب مثال الحد  فيرى ϥن الحدود في مجال الرʮضيات و ما أحدثته من ثورة خاصة ع

فإذا بين علم الطب أن " يطبق من طرف اĐتهدين على الدين و ذلك ϥن الدين له حدود لا يجب تجاوزها ، 

الزواج من الأقارب كبنات العم و العمة و الخالة المباشرين له أʬر سلبية على النسل و له أʬر سلبية على توزيع 

  .   2"هذا النوع دون أن يكون تجاوزا لحدود الله الثروة فهنا يمكن أن يصدر تشريع يمنع زواجا من 

بمعنى إصدار فتوى مسبقة ستشرع تحريم زواج الأقارب لأنه يخل بتوزيع الثروة كما أمرها الله و هذا 

يه للعقل أو لأدنى مبادئ المنطق الإجتهاد يستبعد السياق مما يؤدي إلى Ϧويل عشوائي غير دقيق و غير مستعمل ف

ال التالي في إهدار سياق النص الديني و الذي هو جوهر Ϧويل النصوص يضرب نصر حامد أبوزيد المثو من أمثلة 

  .مجال الحدود 

الحدود هي الحد الأدنى للذكر و الحد الأدنى للأنثى ، بمعنى أنه مهما بلغ التفاوت في تحمل أعباء " 

الإنفاق كلها و المرأة لا  تمعبئا، من  الإقتصادية للأسرة ، و ذلك من خلال كل المسؤولية من طرف الرجل

  3"تتحمل أي مسؤولية ، بمعنى المسؤولية الإقتصادية على الرجل  مائة ʪلمئة  أما المرأة فصفر ʪلمئة
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فالنسبة إلى تقسيم الميراث حسب نصر حامد أبوزيد تكون بحسب الظروف و السياق الذي تكون فيه 

على الأخر ، مما يعني أن العائد في إختلاف نسبة الميراث تكون  المرأة و الرجل ، و حسب إنفاق كل منهما

  . للأكثر إنفاقا

ففي هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن ϩخذ الذكر ضعف الأنثى  فهنا أعطي الحد الأدنى " 

ʪلمئة نكون قد  ʪ25لمئة و الأنثى  ʪ75لمئة  فإذا أعطينا الذكر  ʪ66.6لمئة و الحد الأعلى للذكر  23.3للأنثى 

  .  ʪ"1لمئة فلا نكون قد تجاوزʭ حدود الله  ʪ40لمئة و الأنثى  60أما إذا أعطينا الذكر  تجاوزʭ حدود الله

ويرى نصر حامد أبوزيد من خلال هذا الطرح أن الإجتهادات لا تخرج عن إطار النص فهي تنطلق من  

لية التقسيم أو في أي عملية أخرى ، فالنتيجة تكون محددة النص و تعود إليه دون إستخدام للعقل و المنطق في عم

  .سلفا 

السياق و الإعتماد على الدلالة  ةر النص بطريقة قسرية ، دون مراعاو هذا التأويل العشوائي يتم إنكا" 

الحرفية للنصوص التشريعية و ذلك من أجل تحقيق هدف محدد سلفا و يحل المؤلف مشكلته بقوله أن دلالة 

النصوص صالحة لكل زمان و مكان ، فيستعمل الإيديولوجية مما يعمق من حل هذه المسألة مما يؤدي إلى Ϧويل 

  . 2"مهدر لكل مستوʮت السياق 

لآليات رʮضية حديثة في مسائل مثل  التأويل القديم لا يمكن أن تلوم أصحابه لعدم استعمالهمإن " 

الحدود لأĔم حسب تعبيره غير متزامنين بما أحدثته الرʮضيات من تطور أما الحدود الحالية فإĔا تحتاج إلى إنسان 
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و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على الأعراب أشد كفرا و نفاقا ( ( متحضر بعيد عن البداوة بقوله تعالى 

  . 1")) رسوله و الله عليم حكيم 

فالسياق هو المنتج للأحكام و القوانين ، و التي تحدد أحكام النص على ضوئها ، و ʪلتالي فالسياق " 

  .  2"قد يسقط العدد من الأحكام التاريخية ، لأĔا كانت تصف واقعا أكثر مما تضع تشريعا 

غماتيقية الخطاب الديني قد عطل كل التأويلات العقلانية للنص الديني من خلال إدعائه ϥنه إن دو " 

يملك جميع مفاتيح التأويلات و الحلول المتعلقة ʪلجانب التأويلي للنص الديني و هذه الدوغماتيقية هي  التي أزمة 

دار السياق الذي أنتج هذه الأحكام و وزادت من تعميق جراح التأويلات الحديثة للنص الديني ، إضافة إلى إه

إن الإعتماد على مبدأ الحاكمية بمعنى تحكيم النصوص دون إستخدام العقل قد أدى إلى إستنطاق " 3"التشريعات 

النص عنوة و حسب إيديولوجياتنا مما ولد وجوب وجود صراع ديني و إحتواء كل صراعاتنا على مستوى الصراع 

  .   4"يريد أن يقوله  الديني و تقويل النص ما لا

في جميع العلوم و يؤكدون على إهدار السياق مما  يرى نصر حامد أبوزيد ϥن رجال الدين يدعون المعرفة

و الأخطر من ذلك كله أن تلك القراءة العصرية تحول رجال الدين ، كما " ولد المشاكل التي يعانوĔا في واقعهم 

 الشامل في كل فروع المعرفة ، و بعبارة أخرى تنتقل شمولية حولت نصوصه من مجال إختصاصه ليكون الخير

النصوص الدينية إلى شمولية في نشاط عالم الدين ، فيفتي في الطب و الفن و الفلك و الفكر و الفلسفة ، و يمكن 

الحديث في هذه الحالة عن الطب الإسلامي و الفنون و الأداب الإسلامية و الفلسفة الإسلامية ، فضلا عن 

  .  5"(...)البنوك الإسلامية 
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إن حل مشكلات الواقع إعتمادا على مرجعية النصوص الإسلامية يؤدي إلى تعقيد المشكلات و لأن " 

إستئناف النصوص يعتمد كما سلفت الإشارة على فرض معنى مسبق محددا أيديولوجيا تتعدد الحلول المطروحة ، 

  .  1"تغيبه تغيبا شبه ʫم فيغرق الواقع في طوفان الحلول التي تؤدي إلى 

يرى نصر حامد أبوزيد أن من كوارث الخطاب الديني المعاصر خاصة ، إعتقاده أن الغرب قد سخره لنا 

  .الله من أجل البحث عن المعرفة و ذلك من أجل أن نعيش في راحة ʫمة 

ة و ليس علينا إلا أن إن في كتاʪتنا كل الحقائق الطبيعية و الإنساني" يقول نصر حامد عن هذا الخطاب 

نترك للأخريين عناء الدرس و البحث  ثم نجد ما أنتجوه من معارف و قوانين علمية مستكنا في نصوصنا الدينية ، 

لا يتكشف هذا الخطاب الديني عقمه و ēافته أبدا ، لأنه لا يدرك أن تلك المعارف المستكنة في النصوص لم 

 الالضن ينتظر الأخر الأوروبي غالبا لى قراءēا ، لقد كان عليه أينتجها هو من Ϧمل النصوص و العكوف ع

المنحرف على مستوى العقيدة و السلوك لكي ينتج له المعرفة ، فيساعده بذلك على إكتشاف إعجاز النصوص 

الدينية علميا ، هذا الإعتماد على عرق الأغيار دون إحساس ʪلخجل ربما تمتد في بينة هذا الخطاب إلى الإحساس 

  . 2"لينتجوا علما نستفيد نحن من ثماره  ʪلتفوق إيماϥ ʭن الله سخر لنا نحن المسلمين هؤلاء الأغيار

يحمل العداء للعالم و ذلك لسبب و جيه و هو أنه " ينظر نظر حامد أبوزيد للخطاب الديني ϥنه خطاب 

يعيب نصر حامد أبوزيد على الخطاب الديني مقارنته الساذجة كما  . 3"يعتمد على مبدأ الشمولية و الحاكمية 

يثة ʪلإبداع و الإجتهادات التأويلية التراثية و يراها Ĕϥا تركيب لسلطة الماضي على بين المنجزات المعرفية الحد

  .الحاضر ، و إخفاء لإيديولوجيات الماضي في مقابل إهدار السياق و إستعمال العقل الحديث 
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ا هذا الإستناد إلى سلطة الماضي يجعل الإطار الرجعي للعقل الحديث خارج نطاق الحياة التي يحياه" 

فيصب الإبداع مرēنا دائما بسلطة أخرى خارجية ، و ليس مرēنا ʪلتجربة ʪلمعنى العلمي و المعنى الحياتي على 

  .1"السواء

إن الخطاب الديني المعاصر يكرس للتبعية و الإجترار من خلال مبدأ الشمول و الحاكمية ، و يكرس " 

خر إلى إجترار بين الحين و الأخر ، مما يجعل العقل في إستهلاك المعرفة دون التنقيب و البحث ، فيؤدي هو الأ

 .  2"عطلة و إستراحة ʫمة نتيجة روتين الإستهلاك المعلب 

يشبه نصر حامد الخطاب الديني ϵستهلاكه للمعرفة الجاهزة دون إستخدام العقل و مقابلته ʪلنظام 

د سقوط الإتحاد السوفياتي ، دولة عبادة النصوص و الذي يعني هيمنة الغرب على شؤون العالم بع" الدولي الجديد 

أما عند الحديث عن موقف الخطاب الديني ،   3"و سيطرة الحزب الذي أنكر وحده حق Ϧويل تلك النصوص 

من العلمانية فيراه نصر حامد ϥنه موقف عشوائي و غير موضوعي ، فالعلمانية هي عكس ما يروج له الخطاب 

  .اد و الكفر و هي مناقضة للدين و يرى Ĕϥا عكس ذلك تماما الديني Ĕϥا تؤدي للإلح

غير أن العلمانية غير مناقضة للدين بل الدين هو علماني ϵمتياز لأنه لا يعترف بسلطة الكهنوت ، و " 

ا في سنريهم أʮتن( هو يمثل بداية تحرير العقل لتأمل العالم و الإنسان أي الطبيعة و الإنسان و إكتشاف قوانينها ، 

وقد كانت حركة العلم عند المسلمين الحركة الإستدلالية المعرفية تبدأ بمعرفة العلم بوصفه )) الأفاق و في أنفسهم 

علامة دالة على الله فالعلم لا يبدأ من الله الغيب ، ليصل إلى الإنسان الشهود بل تبدأ من الشاهد لتصل إلى 

  . 4"الغائب 
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بتخليهم عن مبدأ قياس الغائب على الشاهد إلى Ϧخر في جميع اĐالات و قد أدى ʪلعلماء المسلمون 

العلمية الحديثة ، يرى نصر حامد أبوزيد أننا لم نتعلم من التاريخ ، فالتاريخ شاهد على أن سلطة الكنيسة بجبروēا 

الأمر يتكرر عندʭ نحن و إدعائها Ĕϥا تملك الحقائق في جميع المعارف قد أدت إلى تخلف المعرفة الغربية و نفس 

  .المسلمون حيث نجد أنفسنا نحاول أسلمة جميع المعارف و ذلك من خلال ممارسة سلطتي الشمولية و الحاكمية 

ورغم إستنكار الخطاب الديني لموقف رجال الكنيسة في بداʮت عصر النهضة فإنه يقترف نفس الخطيئة " 

و يجعل من ذاته مرجعية شاملة تكرر موقف الكنيسة الذي و الفنون ،  ين ينادي ϥسلمة العلوم و الأدابأ

 ʮ1"يستنكره نظر  .  

يستكنر نصر حامد موقف علماء الدين أمثال يوسف القرضاوي و عبد الصابور شاهين إدعائهما و 

من و في سياق هذا النقد كموقف الخطاب الديني " إēامهما لنصر حامد أبوزيد بمقولات لم يتكلم đا البتة بقوله 

ثم الإستشهاد بمقولة الساعة وصانعها التي وردت في كتاب يوسف القرضاوي تلخيصا لإتجاهات الفكر  العلمانية

الغربي ، و هي المقولة التي كذب عبد الصابور شاهين أو زيف  و لا فارق كبير بين الكذب و الزيف على كل 

"  و الممثل من بين أنصار الخطاب الديني وفي حديثه عن زميله عبد الصابور شاهين 2"حال فنسبهما للباحث 

ϥنه يستنكر موقف الخطاب الديني المعاصر بممثليه كعبد الصبور شاهين زميله السابق في الكتاب و المدرسة 

  .3"و التشويه التي يلحقها بكل فكر يخالفه و ذلك دون أية محاولة لنقد ذلك الفكر من داخله عمليات التزييف

دم إستعمال أي ألية من أليات العقل كالتحليل و النقد و التركيب في البحث عن و المقصود هنا هو ع

الحقائق و الأهداف التي تصبوا إليها هذه المذاهب التكفيرية حسب زعمهم ، و إēامها ʪلإلحاد من العموميات 

  . فقط دون الخوض في جوهرها و معرفة كنهها و مبادئها 
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و الماركسية و الصهيونية مما يعنينا مناقشته هنا بقدر ما يعنينا الكشف  و ليس هذا الخلط بين العلمانية" 

  .  1"عن توظيف ألية رد الظواهر إلى مبدأ واحد في الخطاب الديني 

وقد ألمحنا إلى إختزال الماركسية في " ومن أمثلة الإختصار و التشويه التي يستند إليها الخطاب الديني 

  . 2"ا على الإطلاق في أي سياق ورد قول ماركس إن الدين هو أفيون الشعوب الإلحاد و المادية ، فليس مهم

و الهدف من هذا الإختزال حسب نصر حامد أبوزيد هو البحث عن غاʮت إيديولوجية في ملية التأويل 

محتواها و لا أكثر و لا أقل ، يدافع نصر حامد عن العلمانية و التي يرى ϥن الخطاب الديني لم يفهم معناها و لا 

لا جوهرها ، و أĔا قد قدمت للطلبة و الدارسين كوجبة جاهزة لا داعي إلى تحليلها و مضغها من ثم إبتلاعها بل 

تقديمها للإبتلاع المباشر ، و هذا إن دل على شيء إنما يدل على أفول عصر التقدم و الإزدهار في ʫريخ 

  .المسلمين 

لعصر  ستمرارإعن الدخول في التفاصيل ، كبسولات تغني و الأخطر من ذلك تحويل المعرفة إلى  " 

كان إيذاϥ ʭفول عصر التقدم و الإزدهار في ʫريخ المسلمين ، إن الكشف النقدي عن  التلخيصات الذي

الإبتذال الفكري واحدة من أهم المهام التي نذر لها صاحب نقد الخطاب الديني دفاعا عن الإسلام في نقاوته 

  . 3"دفاعا عن العقل الذي كان الإسلام بداية مرحلة تحريره من قيود الكهنوت و الوثنية العلمانية ، و 

  .متاهة الموضوعية : المبحث الثاني 

ديني منه بوجه خاص زيد للفكر العربي عامة ، و الفكر ال أبوكان من الطبيعي أن تثير قراءة الدكتور " 

من حيث مضمون نقدها للقراءات  أوجها العلمي همنختلافات و الخلافات سواء من حيث العديد من الإ
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وجه خاص هي قراءة علمية مغايرة لأغلب هذه قراءته للفكر الديني ب أنالقديمة و الحديثة للتراث ، ذلك 

  . 1"القراءات

الأخر للنص ، فهو يمثل ألية هامة من أليات الثقافة و الوجه ϥن التأويل هو  نصر حامد أبوزيد يرى

و ، امى عن اللغة بجوانبها المختلفة إنتاج المعرفة و تقودʭ قضية التأويل إلى دراسة مفاهيم ومقولات القدالحضارة في 

دراسات أبي زيد تقوم على الإنتقاء من مجالات متعددة ، النقد  اللغة ، البلاغة ، الدين و هو في هذا الإشتغال 

  .في بنية كلية جامعة يطرح قضية جوهرية أن هذه القضاʮ التراثية تنتظم كلها 

و لأن " يعترف أبوزيد أن التراث متعدد ، و لكن تحكمه علاقة واحدة تنتظم تحتها مجالات الدراسة 

و الإتجاهات ، فقد تعددت اĐالات التي تتناول هذه الدراسة بين اللغة  التراث متعدد ، متنوع من حيث اĐالات

ا كان التعدد و التنوع لا ينفي الواحد في إطارها النظري العام ، فقد  و النقد و البلاغة و العلوم الدينية ، و لم

   2"كانت هذه الدراسات بمثابة تجارب جزئية متنوعة ēدف إلى إكتشاف الروابط الخفية بين مجالات الفكر التراثي 

ومة أن التراث منظ" و هنا كان التعارض الذي تمثل مرجعيات القراءة عند أبي زيد من جهة فهو يرى 

و من جهة أخرى يرى ضرورة   3"فكرية واحدة تتجلى في أنماط و أنساق جزئية متغايرة في كل مجال معرفي خاص 

هذا الإنحياز للبرهان و التعددية و الإختلاف على مستوى التأويل هو ما " قطع الصلة مع كل ما هو مأصول

  .  4"ظروف واقعنا المؤزم عل جميع الأصعدة  يدعوʭ اليوم لإستدعاء عقلنا المنفي إلى رشد لحاجتنا إليه في

                                                             
  . 59، ص ) ط ، س ( محمد امین العالم ، مواقف نقدیة من التراث ، دار قضایا فكریة للنشر و التوزیع ، د  -  1
، س  7المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طنصر حامد ، أبوزید ، إشكالیات القراءة و ألیات التأویل ، -2

  .5ص  ، 2005
  .5المصدر نفسھ ، ص -3
، ص  2005، س  2مد أبوزید ، الخطاب و التأویل ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ،  طنصر حا -4
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و هذا التعارض بين القول ʪلنظرة الشمولية و العمل ʪلنظرة الجزئية هو النموذج الذي قامت عليه 

تقريبات نصر حامد التراثية و عليه فالعمل القرأني السليم في نظر طه عبد الرحمان ينبغي أن يكون وفق أليتين 

  .ولية ، و النظرة في الأليات و هذا ما لم يحصل في مشروع أبي زيد أساسيتين  النظرة الشم

" و لقد سيطرت مفاهيم القراءة الغربية على البنية التحتية فحركت القراءة في إتجاه خاص و برهان ذلك 

و إذا كانت الدراسة الأولى تنطلق من هم ثقافي عربي معاصر للبحث عن إجاʪت في التراث الغربي ، فإن هذه 

للبحث في التراث العربي بمعناه الشامل ، من  علم العلاماتالدراسات تنطلق من معطى معرفي غربي حديث هو 

  . 1"جذور و أفاق معرفية لبعض قضاʮ هذا العلم 

و إذا كنا نتفق معه أن ثمة نصوص متغيرة الدلالة فإن الحكم على جميع النصوص الدينية Ĕϥا متغيرة " 

لتها النهائية إلى نسخ الدين مع تعدد القراءات و تغير الوقائع التاريخية ، و الدين بصفته دينا الدلالة تحيل في محص

لا ينفك عن صفة الثبات في أصوله ، و في كثير من تعاليمه و أحكامه ، فالنص القرأني لا يمكن قراءته بمعزل عن 

النص القرأني حيث يتضح لنا جليا أن نصر  صاحبه كما إدعى أبوزيد و إلا لما أمكن التفريق بين النص البشري و

ϵعتبارها إنتاج مجتمعات قديمة و " الدين " أو " الوحي " حامد أراد đذا إستنساخ التجربة الأوروبية التي تعاملت 

 . 2"النص في حقيقته و جوهره منتج ثقافي " بيئات ثقافية مختلفة إلى ساحة العالم الإسلامي فيقول 

Ϧويله  ϥنه ينتقد حيث نجدكتابه الإستلاب و الإرتداد في   علي حرباء نجد رأي و من بين تلك الأر 

يدعوا " في قوله طة الجماعة الإسلامية و نجد هذا الهيمنة و سلعلى للقرأن Ϧويلا علميا لظنه أنه سوف يقضي 

أبوزيد لتأويل علمي للدين ينفي عنه جوانبه الغيبية و الأسطورية من أجل مصالحته مع النظرة العلمانية ، و هو 

يظن أنه بذلك يقضي على إحتكار الجماعات الإسلامية للدين و يسحب البساط الشرعي من تحت أقدامهم و 

                                                             
  .7نصر حامد ، أبوزید ، إشكالیات القراءة و ألیات التأویل ، مصدر سابق ، ص  -1
 5العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طنصر حامد ، أبوزید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، المركز الثقافي  -2

  .24، ص  2000، س 
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و خداع الذات ، لأنه إذا كان ثمة ضرورة للإبقاء على  لا شك أن هذه سذاجة كبرى ، إĔا نوع من التضليل

هم أجدر من أن  الدين كعنصر فاعل في مشروع النهضة و التجديد كما يرى أبوزيد فإن أهله و الناطقين ϵسمه

  .  1"يقوم đذه المهمة

و " ه أيضا ينتقد منهج أبوزيد في دراسته للنص و هو المنهج الواقعي بوصفه إʮه حسب قول كما نجده

مفاده أن أبوزيد لا يتخلى عن منهجه الواقعي في التعامل مع النص ، مع أن هذا المنهج فقد مصداقيته و لم يعد 

واقعيا ، أو على الأقل إنه ʪت يستخدم بطريقة تحجب الواقع و النص في أن ، و الحال فإن أصحاب المنهج 

لإنتاجه أو تشكيله ، و النص الذي يكون كذلك ينتهي الواقعي يتعاملون مع النص بوصفه نتاجا للواقع أو أداة 

ϵنتهاء الوقائع التي تنتجه أو ينتجها ، و لهذا فإن المنهج الواقعي كما يمارسه أبوزيد يفضي في مأله الإيديولوجي إلى 

ما يسميه هو إهدار كينونة النص إنه منهج ينفي حقيقة النص بقدر ما يتعامل معه بصفته مجرد نص على 

  .    2"يقةالحق

إĔا ليست تنافسا على خدمة الإسلام ، و " بقوله كما يرى علي حرب Ĕϥا قراءة بعيدة عن الموضوعية

لا هي بحث عن الإسلام الحقيقي ، و إنما هي محالة لنزع هالة القداسة و التعالي عن الخطاʪت و المؤسسات و 

مدنية  ية و مؤسسات دنيويةيخارب بشرية ووقائع ʫر الأحداث و التقاليد و الأشخاص ، ʪلتعامل معها بوصفها تج

، و هذا هو معنى القول ϥن النص القرأني هو منتج ثقافي أنتجته ثقافة بشرية هي الثقافة العربية ، أو ولده واقع 

و أننا إزاء قراءة للنص القرأني هي ʭسوتية دنيوية ʫريخية ،  ʫريخي هو واقع العرب في العصر الجاهلي ، عنيت

  .  3"ليست لاهوتية أو متعالية أو ما ورائية 

                                                             
حرب ، علي ، الإستلاب و الإرتداد بین روجیھ غارودي و نصر حامد أبوزید ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  -1

   100، ص  1997، س  1، المغرب ، ط
  .101المرجع نفسھ ، ص  -2
  .109المرجع نفسھ ، ص  -3
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نقد النص نجد ϥن هذا الأخير ينتقد نصر حامد أبوزيد في عنوان كتابه مفهوم  علي حربأما في كتاب 

لأنه لم يتناول مفهوما للنص بل وجه نقدا  مفهوم النص نقد النصالنص و يقول ϥنه من المفروض أن يسمي كتابه 

  .لاذعا للنص 

كذلك هي محاولته الثالثة هي دراسة في علوم القرأن و أعني đا كتابه مفهوم النص "  علي حربيقول 

و الذي سيدور عليه الكلام في مقالتي هذه ، و كان أولى به أن يسمي هذا الكتاب نقد النص إذ هو يتناول فيه 

ʮ1" القرأن و علومه تناولا تحليليا نقد  .  

يد الواقعي و هو يعرف القرأن ϥنه منتج ثقافي و يعتبر علي حرب هذا نجد نقد أخر له حول منهج أبوز 

إنه يحاول فهم النص فهما علميا لا فهما غيبيا أسطورʮ ، و ذلك " الكلام فضيحة و تلفيق و غير صحيح 

و مع  ʪلتعامل معه ϵعتباره منتجا ثقافيا ، و ʪلإعتماد على منهج قوامه أن الواقع هو المدخل إلى فهم النص ،

  .  2"ذلك فهو يكتب مثل هذا النص 

إن النص في حقيقته و " و نجد من بين التناقضات التي وقع فيه نصر حامد أبوزيد في حديثه ϥن 

جوهره منتج ثقافي ، و المقصود بذلك أنه تشكل في الواقع و الثقافة خلال فترة تزيد على عشرين عاما ، و إذا  

يها ، فإن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة كانت هذه الحقيقة تبدو متفقا عل

البديهية و يعكرها من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص  إن الإيمان ʪلمصدر الإلهي للنص و من ثم لإمكانية 

خلال فهم الثقافة التي  أي وجود سابق لوجوده العيني في الواقع و الثقافة ، أمر لا يتعارض مع تحليل النص من

  .  3"ينتمي إليها 

                                                             
  .200، ص  2008، س  1، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط حرب ، علي -1
  .109المرجع نفسھ ، ص  -2
  .24نصر حامد ، أبوزید ، مفھوم النص ، دراسة في علوم القرأن ، مصدر سابق ، ص  -3
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من بين التناقضات التي يقع فيها نصر حامد أبوزيد في حديثه عن تفاسير القدماء بقوله كذلك و نجد  

من ʭحية أĔا من ʪب الأساطير و الزيف و الخرافات و من ʭحية أخرى Ĕϥا ليست كذلك و يتجلى لنا هذا من 

  . خلال قوله

همية تفسير الإمام الطبري فإنه يمتلئ بكثير من المروʮت  التي يصح اليوم أن نصفها تحت فعلى قدر أ" 

ʪب الأساطير أو تحت ʪب المعتقدات الشعبية الخرافية في أحسن الأحوال ، و ليس معنى هذا الحكم أننا نصف 

عبر عن بعض معتقدات الناس تلك المروʮت ʪلزيف أو أننا نصف رواēا ʪلكذب ، فالحقيقة أن تلك المروʮت ت

  .  1"في تلك الفترة التاريخية 

وجدʭه  و لقد وجدʭ عدة إنتقادات وجهت إلى نصر حامد أبوزيد خاصة في نقده للتراث و هذا ما

عند المفكر المغربي طه عبد الرحمان في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث ، و كذلك من خلال كتاʪت علي 

  .كتابه نقد النص حرب خاصة في  

لم يكن يخطر على " يقول طه عبد الرحمان في نقده لقراءة نصر حامد أبو زيد للتراث العربي الإسلامي 

قلبنا من ذي قبل أن نخوض بحر التراث ، طلبا لإظهار ما عظم من مزاʮه و لتمحيص ما شاع من الأقوال القادحة 

لا حياة لفكر دوĔا  إلا أن يلقى بنفسه في أحضان تراث غيره  فيه ، إيماʭ منا ϥن التراث كان و لم يزل روحا

 ʪ2"يستلبه إستلا   .  

كما إنتقد طه عبد الرحمان إستعمال بعض المفكرين المنتقدين للتراث نظرēم التجزيئية في معالجة هذا 

و ما كدʭ نفرغ من  "ʪن في منجزات الحاضر و معطياته التراث ، وقد إعتبر هذا من ʪب التنصل للتراث و الذو 

                                                             
 3افي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طنصر ، حامد أبوزید ، دوائر الخوف ، قراءة في خطاب المرأة ، المركز الثق -1

  .18، ص  2004، س 
، س  2طھ ، عبد الرحمان ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  المغرب ، ط -2

  .9، ص  2005
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تحقيق مذاهب هؤلاء ، حتى عاد إلينا الذهول ϥشد مما أصابنا من قبل هذا التحقيق ، فما كان نظن أن أوهى 

إستعماله من  قائق العلمية ، و محصنا ما إدعوالأسباب تحمل على أعتى الأحكام فقد نظرʭ فيما تذرعوا به من الح

رها ما تناسب مقتضيات الممارسة التراثية ، فكيف đا تقضي إلى الحكم الوسائل المنهجية ، فما وجدʭ في أكث

  .  ʪ"1لإنقطاع عن التراث إن كلا أو جزءا 

ويرى طه عبد الرحمان ϥن هذه النظرة التجزيئية للتراث قد قادت إلى تبني مناهج الغرب و هي مناهج  

فإن هم " ع في الذوʪن و التبعية بنا إلى الوقو  غير أصيلة و غير مستخرجة من تراثنا العربي الإسلامي مما أدى

صاروا إلى القول ʪلإنقطاع عن مجموع التراث مع الإلتجاء إلى تراث حاضر غيره ، مقلدين لمسالكه و متشبهين 

ϥصحابه أو إلى القول ʪلإنقطاع عن أغلب التراث ، فما ذلك إلا قصور في التحقيق بمعاني التراث أو قصور في 

  .  2"ار المناهج التي سلطوها عليه معرفة أسر 

كما نجد ϥن علي حرب ينتقد المثقف العربي و يرى ϥنه توجد خمسة أوهام تسيطر عليه في أفكاره و 

الوهم الأول هو الوهم الثقافي و يرتبط بمفهوم النخبة ، و الثاني هو الوهم الإيديولوجي " دراساته و منطلقاته و هي 

الثالث هو الوهم الإʭسي و يرتبط بمفهوم الهوية و الرابع هو الوهم الماورائي و يرتبط  و يرتبط بمفهوم الحرية و

  .   3"بمفهوم المطابقة ، و الخامس هو الوهم الحداثي و يرتبط بمفهوم التنوير 

إĔا خمسة أوهام تستوطن الذهن و تعرقل عمل الفكر و نشاط " يقول علي حرب عن هذه الأوهام 

شف عند تجزئتي الفكرية و فادتني إليه طريقتي في ممارسة تفكيري و إني إذ سعيت إلى تفكيك الفهم على ما تك

                                                             
  .9طھ ، عبد الرحمان ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، المرجع السابق ، ص  -1
  .9لمرجع نفسھ ، ص ا -2
، ص  1996، س  1حرب ، علي ، أوھام النخبة أو نقد المثقف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط -3

27.  
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تلك الأوهام مارست في الوقت نفسه فاعليتي الفكرية ، بقد ما أقمت مع فكري علاقة نقدية أʫحت لي التفكير 

  .  1"ل بصورة جديدة و مغايرة أو سبر مناطق لم يجر التفكير فيها و العمل عليها من قب

كما ينتقد طه عبد الرحمان كل منتقد للتراث و يرى Ĕϥم لا يملكون أدنى علم أو إطلاع على المعارف 

ʮلتراث ، و نقص إطلاعهم و معارفهم بخباʪ و الحق أن قلة إطلاعهم " التراث و لغته يؤدي إلى تشويهه  المتعلقة

  .  2"إلا من هو أقل علما أو أضعف أساساو ضعف إستئناسهم بمقاصده لا يتنازع فيهما  على معارفه

إن تبني مناهج الغرب حسب المفكر المغربي طه عبد الرحمان قد أدى بنا إلى تشويه الماضي ، و ذلك 

عائد إلى عدم إستخدام مناهج أصلية و من عمق التراث و التاريخ العروبي الإسلامي ، فالتقليد عملية سلبية أدت 

كما أن أغلب نقاد التراث التوسل ϥدوات البحث التي إصطنعها " همه فهما عشوائيا بة التراث و فبنا إلى محار 

   3"المحدثون من مفاهيم و مناهج و نظرʮت ، معتقدين أĔم đذا التقليد قد إستوفوا شرائط النظر العلمي الصحيح 

الأسباب التي أدت إلى كما ينتقد طه عبد الرحمان النظرة التجزيئية إلى التراث و يرى Ĕϥا من أهم 

إن التقويم الذي يغلب عليه الإشتغال بمضامين النص التراثي ، و لا ينظر البتة في " تشويه التراث و محاربته 

  . 4"الوسائل اللغوية و النطقية التي أنشئت و بلغت đا هذه المضامين ، يقع في نظره تجزئة التراث 

إلى قسمين هما نزعة تناولت التراث من جانب المضمون و  كما يقسم طه عبد الرحمان المنتقدين للتراث

أما النزعة المضمونية فتقوم في الإكتفاء بطرق " هما قد وقعا في الخطأ و الظلال أخرى من ʭحية التجزئة و كلا

المضمون من الطرفيين المكونين للنص على إعتبار أن حصيلة التراث مردودة كلها إلى جملة من المضامين أو 

                                                             
  .27حرب ، علي ، أوھام النخبة أو نقد المثقف ، مرجع سابق ، ص  -1
  .10، ص طھ ، عبد الرحمان ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، مرجع سابق  -2
  .10المرجع نفسھ، ص  -3
  .15المرجع نفسھ ، ص  -4
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توʮت التي نحتاج إلى إستيعاđا و توظيفها بحسب المتطلبات و الأهداف العلمية و العملية و أما النزعة التجزيئية المح

  . 1"فتقوم بتقسيم هذه المضامين التراثية إلى قطاعات متمايزة فيما بينها في تفضيل بعضها ببعض 

سل ϥليات و مناهج غربية و وقد أدى هذا التقسيم حسب طه عبد الرحمان إلى إجبارهم إلى التو 

إن كان هؤلاء قد إختاروا النظر بين مضامين التراث و تركوا النظر في ألياته الأصلية ، أي إختيارا أو " مستنسخة 

  .  2"قصورا  فقد لزمهم التوسل ϥليات معينة مفاهيم أو قواعد أو مناهج لإنجاز بحوثهم الواقفة عند المضامين 

المضموني من التراث حسب طه عبد الرحمان إلى عدم دراسة الأليات الأصلية  أدى تناول الجانب كما 

إن " و غير أصلية لفهم مضامين التراث المنتجة لهذه المضامين مما أدى đم إلى البحث عن أليات مستنسخة 

ن مجال إهتمام الأليات المنتجة للنص التراثي ما زالت غير مدروسة و لا معروفة ، إن ظلت إلى وقتنا هذا خارجة م

و إشتغال الباحثين في التراث فإنتفى بذلك الحصول القدرة على التوسل đا ، فلا ينبغي إذن إلا الإحتمال الثاني ، 

و هم أĔم نظروا في مضامين التراث بوسائل مغايرة في أوصافها و قواعدها للأليات المنتجة لهذه المضامين مغايرة 

عرف على هذه الوسائل المنقولة ، و تبين وجوه إستعمالها في مجال تطبيقها تزيد أو متقص و على هذا وجب الت

وقد قسم طه عبد الرحمان هذه الأليات الإستهلاكية في تقويم التراث إلى أليات عقلانية و أخرى " . 3"الجديد

  .  4"إيديولوجية أو أليات فكرانية 

نص " في مسألة القول ϥن القرأن هو كما وجه علي حرب عدة إنتقادات إلى نصر حامد أبوزيد خاصة

و لكن عبارة نص لغوي هي عبارة غير محللة ، بل هي " و يرى علي حرب Ĕϥا تسمية في غير محلها "  لغوي

ملتبسة من فرط عموميتها لذلك فهي يمكن أن تنطبق على مختلف أنواع النصوص و الخطاʪت ، لأنه ما من 

                                                             
  .  24،  23طھ ، عبد الرحمان ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، مرجع سابق ، ص ص  -1
  .24المرجع نفسھ ، ص  -2
  . 24المرجع نفسھ ، ص  -3
  . 24المرجع نفسھ ، ص  -4
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نص إلا و يمكن عده إنجازا لغوʪ ʮلمعنى من المعاني سواء كان شعرʮ أم  خطاب إلا و تكون اللغة جسده و ما من

  .   1"فلسفيا أم علميا

كما يعيب عل حرب مقولة نصر حامد أبوزيد في مسعاه حول دراسة النص القرأني وربطه بمنهج واحد 

 الكفيل بدراسة النص القرأنيووحيد و هو المنهج اللغوي ، و الذي يرى فيه نصر حامد أبوزيد ϥنه هو المنهج 

و لكن المستغرب ϥن أبوزيد يحصر دراسته للقرأن ʪلمنهج اللغوي وحده من " ϵعتباره نص لغوي يقول علي حرب 

  .  2"دون سواه 

ينتقد طه عبد الرحمان أنصار النزعة العقلانية في تعاملهم مع التراث و يرى Ĕϥم قد توسلوا بوسائل 

لكن هذه الفئة أبت إلا أن " العقلانية المنقولة غير مدروسة و ʪلتالي فهي تدخل في إطار  منقولة و غير منقحة و

تبقي على التوسل و التشبث ʪلعلانية المنقولة مبدأ أو منهجا ، ʭسيا واجبها في القيام بنقد شاف لها قبل 

 و الحق ϥن هذه فئة لو Ĕضت الدخول في تقطيع التراث بواسطتها بدعوى بعضه أوفى ϥغراض الإختيار العقلاني

بواجبها على الإعتراض đذه العلانية لتبين أن لها من الصفات السلبية كفحش التجديد و نقص التوجيه ، ما 

  . 3"يجعلها غير كافية بل محتاجة إلى المزيد من التغير و التطويع و التنقيح 

 الإيديولوجيةفعي و Ϧسيس الشا الإماميرى حسن حنفي ϥن كتاب نصر حامد أبو زيد حول " 

مبرر علمي و هذا ما  أوفي كثير من المواقف دون سند  اʪلايدولوجيالوسطية يحمل العديد من السلبيات و اēامه 

و العجيب اēام الشافعي في كل فكره ϥنه صاحب موقف " يؤدي الى الابتعاد عن الموضوعية العلمية في القراءة 

 أيية المسبقة جيديولو وعية و التحليل لصالح المواقف الإايديولوجي وسطي و انه تخلى عن العلم و العقل و الموض

عشرات  إيديولوجيالعلمية و يكثر من استعمال لفظ  الأمانةء السياسي على الولا إيثارختيارات السياسية و الإ

                                                             
  .  207حرب ، علي ، أوھام النخبة أو نقد المثقف ، مرجع سابق ، ص  -1
  .  208المرجع نفسھ ، ص  -2
  . 26،  25طھ ، عبد الرحمان ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، مرجع سابق ، ص ص  -3
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عند الباحث قد يكتشف به  رئيسياللفظ هاجس  أنيدل على  المضمون مما ليلالمرات كما يكشف عن ذلك تح

  . 1"هاجسا مضمرا مسكوʫ عنه عند الشافعي 

ة في مجال الفقه و الشريعة ، و أسس الشافعي أسس الوسطي أنالثابت ʫريخيا  أن" يقول نصر حامد 

Ϧسيس كل من  إلىفي مجال الفكر و الفلسفة استنادا  أسسهاالأشعرية الوسطية في مجال العقيدة ، أما الغزالي فقد 

الشافعي ليكتشف بعض معانيها ثم  الإمامالشافعي و الأشعري ، و هو يدرس في هذا الكتاب بعض نصوص 

 أييدلولجية كما فعل من قبل مع النص القرأني أي الإمغزاها الاجتماعي السياسي  أودلالاēا  إلىينتقل منها 

  . 2"الخارج  إلىيتحرك كما يقول من الداخل 

كراهة ) م  8720 – 767ه ، 204-150(الشافعي  الإمامالدكتور نصر على  أحقادو تصل " 

لا يقع فيها حتى عوام القراء ، فالشافعي الذي ولد بعد  أخطاءفي  أوقعتهالحد الذي  إلى،  الإسلاميةفي الوسطية 

بما يقرب من عشرين عاما يذهب الدكتور نصر حتى يدمغه بتهمة العصبية ) ه 132( سقوط الدولة العباسية 

مختارا راضيا على عكس  الأمويينانه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذي تعاون مع  إلىالعرقية العربية و القرشية ، 

موقف مشهور بسبب فتواه بفساد و بيعة  الأمويينالذي كان له من ) ه  179( مالك ابن انس  أستاذهوقف م

الرافض لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه ، و ) ه  151( حنيفة  أبي الإمامالمكره و طلاقه ، و موقف 

  . 3" الأمويينمع عمل ال إلى مالك أستاذهحنيفة و  أبيتعذيبه فلقد سعى الشافعي ، على عكس سلفه 

  . !! في خذا النص المعدود الكلمات الأخطاءو يدهش المرء بل و يصدم لكم " 

ولد في العصر العباسي و بعد ما يقرب من عشرين عاما على ) : ه  204 – 150( فالشافعي  –أ 

  ) .ه  132(  الأمويينسقوط 
                                                             

  . 462، ص 1998حسن حنفي ، حوار الأجیال ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة ، د ط ، س  - 1
  . 62محمد امین العالم ، مواقف نقدیة من التراث ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 81، 80محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق ، ص ص  -  3
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في يمين المكره و بيعته ، كانت ) : م  795 – 712ه ،  179 -93( مالك  الإمامو فتوى  –ب 

) م 774 – 753ه ، 158 – 136( ، كانت على عهد المنصور  الأمويفي العصر العباسي لا  الأخرىهي 

  ) .ه  145( ثورة النفس الزكية على المنصور  إʪنو تحديدا 

ان و سجنه ك) م  767 – 699ه ، 150 – 80( حنيفة و سجنه  أبيو كذلك اضطهاد  –ج 

  . 1"ثورة النفس الزكية  إʪنفي العصر العباسي و  الأخرهو 

الوسطية اقل كتب المؤلف  الإيديولوجيةالشافعي و Ϧسيس  الإمامϥن كتاب " كما يرى حسن حنفي 

تجاه العقلي في التفسير عند المعتزلة و التأويل عند ابن عربي و مفهوم الإ:  الأولىمقارنة بثلاثيته العلمية  أحكاما

الأحكام كتب قة ينقصه ʪلأحكام المسبفهو كتاب سريع محمل . و التدقيق  الأحكامالنص ، الذي بلغ فيه ذروة 

م العالم و تصين يظهر فيه الكثير من الخلط بين العلم و السياسة بين همو ور العريض و ليس للعلماء المخهمجلل

  . 2"العلمي و البيان الصحفي  الأصيلهموم المواطن بين 

 قارئهيجعل " المتفحص لفكر نصر حامد أبو زيد  أنيرى محمد عمارة   :أخطاء في المضمون  – 1

و تيارات الفكر  الإسلامياتمتخصص في  أستاذتغيب عن  أنيصدم لقلة علمه ϥمور لا يصح  أحياʭيدهش و 

و يزيد من مخاطر قلة العلم هذه في حال الدكتور نصر الكثير من النرجسية و الغرور  الإسلام، و ʫريخ  الإسلامي

لتي ا الأخطاءيقول محمد عمارة معيبا   3"و تضليل القراء  الحقائقالاجتراء الذي يوظف قلة العلم في قلب  أيضاو 

بقلة العلم و كثرة  قارئه يفاجئأن الدكتور نصر  لكن المدهش"  الإسلامياتص في لا يصح أن يقع فيها مفكر مخت

  . 4" الآراءالتي يصارع đا خصوم هذه  آراءهفي معرض البرهنة و الحجاج على  الأخطاءالاجتراء عندما يسوق 

                                                             
  . 81محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 468 ، صحسن حنفي ، حوار الأجیال ، مرجع سابق  - 2
  . 76محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق ، ص  -  3
  . 77،  ص  المرجع نفسھ -  4
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لى كتابه مفهوم النص دراسة في علوم القرأن و ما يشير إجترار و قلة العلم نجد محمد عمارة الإ مثلةو من أ

في كتابه مفهوم النص دراسة في علون القرأن و هو " فكرية  إضافة آوار فكري دون تمحيص فكري يحمله من اجتر 

جترار على نزول يدهش المرء لقلة العلم و الإال أسبابالذي ملأه حتى تضخم ، بنصوص العلماء الذين كتبوا في 

مبريقية المعطاة عن الحقائق الإ أن: الحقيقة و توظيف ذلك في المغالبة الفكرية و ذلك عندا يقرأ قول الدكتور نصر 

 الآʮتمجموعة من  آو أيةكل   أن أيضاالقرأن تؤكد انه نزل منجما على بضع و عشرين سنة ، و تؤكد  أيالنص 

  . 1"دون علة خارجية قليلة جدا  أي ابتداءالتي نزلت  ʮتالآ إن، و  إنزالهاستوجب نزلت عند سبب خاص إ

 إنمبريقية مستخلصة من دراسات واقعية و ميدانية تطبيقية و حقائق إانه يصدر عن  قارئهفهو يوهم " 

 إلىفإذا رجعنا ."  2"القليل جدا قد روى لها سبب نزول  إلاالقرأن  آʮتكل   أنمبريقية تؤكد الحقائق الإهذه 

بت النزول فسنجد ϥن الذين دققوا في هذه الروʮت قد ث أسبابو رواʮت و مأثورات  أحاديثتراث المسلمين في 

  ʪلمئة 7.5 أي أية 472لا يعدو  6236القرأن ، البالغ عددها  آʮتنزول  من  أسبابن ما روى لهم لديهم أ

عندهم هذه الآʮت النزول دون تدقيق فقد بلغت  أسبابوا كل رواʮت أما الذين جمع !! القرأن الكريم آʮتمن 

 ʪلمئة 90مبريقية تؤكد على أن أكثر من الحقائق الإو معنى ذلك أن  !! القرأن آʮتمن  ʪلمئة 14أية اي  888

مبريقية التي الإ الحقائقجاء الدكتور نصر đذه  أينالقرأن قد نزلت ابتداء و دون سبب نزول ، فمن  آʮتمن 

  . 3" ! الحقيقة كل هذه الانقلاب ؟جعلته يقلب 

النقيض  إلىمن النقيض  الحقائقحد قلب  إلىالدكتور نصر النابعة من قلة العلم  أخطاءو تصل " 

على  الثائرونفبعد أن كان  الأمويينالدولة العباسية قامت كإنقلاب على التيار العلوي في الثورة ضد  إنفمعروف 

 145 -93( علوي ، هو النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن  الإمامبمن فيهم العباسيون قد ʪيعوا  أميةبني 

                                                             
  . 77، ص محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق  -  1
  . 77المرجع نسفھ ، ص  -  2
  . 78،  77، ص ص  المرجع نفسھ -  3
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   مسلم الخرساني  أبونقلب الفرع العباسي على الفرع العلوي و اغتال إʪلخلافة في مكة ) م  762 – 712ه ، 

 ممثل الفرع العلوي سلمة حفص ابن محمد أل أمينتلك الثورة ب  أثناءالذي كان يلقب ) م  754 –ه 137( 

  . 1"و الذي كان يلقب بوزير ال محمد ) م  751 –ه  132( سليمان الهمداني خلال 

هو المؤسس الحقيقي ) م  775 – 714ه ،  158 –ه  95( جعفر المنصور  أبوكان   إذاو " 

م  762 –ه  145( في صراع مسلح ضد ثورات التي قادها النفس الزكية في المدينة  أسسهاللدولة العباسية فقد 

في البصرة و ما حولها في ذات التاريخ ، و ) م  763 – 716ه ،  145 – 97( ابن الحسن  إبراهيم أخوهو ) 

  . 2"يقودوĔا بقيادات زيدية ضد بني العباس  العلويينهي الثورة التي استمر 

خاصة ʫريخ الدولة  الإسلاميزيد في حديثه عن التاريخ  أبويقلبها نصر حامد  ئقالحقاو كل هذه 

 الحقائقتور نصر هذه يقلب الدك"  الإسلاميةفي الدراسات  يقع فيها مختص إنلا ينبغي  أخطاءالعباسية و هي 

سية تقاربت مع الدولة العبا إنرأسا على عقب ، و ذلك عندما يقول و من المعروف Ϧمل الثقة و الجراءة ، 

  . 3"البيت النبوي  إلىالانتساب المشترك  أساس، و ذلك على  أركاĔاالعلويين في مرحلة نشأēا و تثبيت 

 الإماملكتاب الدكتور نصر  الأولىم صدرت الطبعة  1992في سنة ": في المنهج  أخطاء –ب 

بمصطلح الأيديولوجية  قارئهو على امتداد صفحات الكتاب لم يعرف الوسطية  الإيديولوجيةالشافعي و Ϧسيس 

  . 4"في اغلب كتبه و كتاʪته  أيضامن استخدامه دون تعريف  أكثرالتي وضعه عنواʭ لكتابه ، و الذي 

له عدة معاني منها ما يعرف đا نسق من المعتقدات و المفاهيم الواقعية و  يدولوجياالإفمصطلح " 

تقوم بمهمة التبريرات  الأفكارتفسير ظاهرة اجتماعية معقدة ، كما تعرف Ĕϥا نظام من  إلىالمعيارية التي تسعى 

                                                             
   80ص  ، 79، ص محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق  -  1
  . 80المرجع نفسھ ، ص  -  2
  . 80المرجع نفسھ ، ص  -  3
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 إلىتفسير تسعى  يةآل الأخر، و هي عند البعض  الأهدافالمنطقية و الفسلفية لنماذج السلوك و الاتجاهات و 

و  الزائفنجلز صورة من صور الوعي إالتوصل لتفسير شامل لكافة مجالات الواقع  ، و هي ماركس و فريديريك 

  . 1"ليس لها وجود حقيقي  أوهاممضللة و  أفكار

 أبويديولوجيا و مع كل ذلك ، فالدكتور نصر مفاهيم و معاني مصطلح الإهكذا تتعدد بل و تتناقض " 

بحثنا في   فإذاكتبه ، ،   لأحديعترف بمفهومه و مراده و معناه المختار لهذا المصطلح ، الذي جعله عنواʭ زيد لا 

  . 2"وجدʭه هو ذاته لا يستخدم هذا المصطلح لمعنى محدد و لا مفهوم واحد  الأخرىكتاʪته 

العقيدة لق على م يط 1993يديولوجيا و في سنة الإسلام ϥنه إم يصف  1987فهو في سنة " 

م يصف 1995ديولوجيا و في سنة ذات التاريخ يصف الأفكار Ĕϥا إيدلولوجيا و في الدينية مصطلح الإ

هج المستخدم في  الصواب و الخطأ و هكذا يحار المرء مع هذا اللامن للإنسانر الذي يحدد الإيديولوجيا Ĕϥا  النظ

  . 3"متناقضة  بو زيد بمعنى انه يستخدمه ϵستخداماتكتاʪت نصر حامد أ

جية التي يقع فيها نصر حامد هو سوء استخدامه لمصطلح الوسطية ، هخطاء المنكذلك من بين الأ" 

فلسفة أرسطو  مساك العصى من الوسط ،و هي تغني فييد، و إعدم التحي: فالوسطية لها عدة معاني من بينها 

نما جامع ي أĔا ليست موقفا مغايرا لطرفين و إنقطة رʮضية ʬبتة بين طرفين أما في الإسلام فالوسطية جامعي أ

ا لمصطلح الوسطية تحديدا دقيق أولعناصر الحق و العدل و الخير و الصواب ، لكن الدكتور نصر لا يعطينا مفهوما 

ϵ 4" الأحوالا استخداما سلبيا في معظم ستخدامات متناقضة فهو يستخدمهفهو يستخدمها .  

                                                             
  . 102، ص محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق  -  1
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زيد في هذه المسألة فقد تكون لقضية  أبوجتهاد الدكتور احترامي لإ و مع" العالم  أمينيقول محمد 

التوفيقة و الوسطية في التراث العربي القديم دلالات خاصة و متنوعة نتيجة لسيادة الفكر الديني عامة على مختلف 

  . 1"التوجهات الفكرية العقلانية و النقلية و اللاعقلانية على السواء مما يفرض معايير مختلفة للحكم و التقييم 

المنهجية على قراءة النصوص و دراستها دراسة لغوية صرفة ، أي أن التحليل اللغوي هو  تقوم هذه" 

المنهج الوحيد المعتمد للتعامل مع النصوص ، لإستخلاص معطيات و نتائج صحيحة ، و أنه ينبغي لذلك 

تشكيلها مت تفكيك النصوص تفكيكا تحليليا إلى وحدات بنائية ، ثم العمل على غربلتها و إعادة بناءها و 

و هذه المنهجية تعطي للنص كينونته الخاصة به و إستقلاله التام عن مؤلفه ، و قطع كل علاقة بين النص و  جديد

قائله ، و إنتزاع النص عن واقعه المحيط به يتحول النص đذا الإستقلال إلى حقيقة لها وجودها الخاص ، و ينبغي 

  . 2"التعامل معها على هذا الأساس 

ناول النصوص كلها بنفس المنهجية ليس سليما ، و ليس علميا فلكل نص خصائصه و سماته إن ت" 

التي يجب مراعاēا عند تحليله ، كما لا يمكن تفسير القرأن و السنة بوصفها نصوصا لغوية و حسب ، و لا يمكن 

  . 3"بحال المساواة بين  النص القرأني و النصوص الأخرى في التفسير و التحليل 

ذه المنهجية تفسح للقارئ قراءة متعسفة للنص ، فيسقط عليه ما يريده  و ما يتخليه من الظنون و ه" 

الأراء و يقول ما لم يقل ، و هو جناية على إرادة صاحبه ، و تؤدي إلى إنحراف عن مقاصد التي رمى إليها قائل 

  . 4"عقله  النص ، لأنه في هذه الحالة لا يخضع القارئ لضوابط سوى ما يمليه عليه

  

                                                             
  . 63محمد امین العالم ، مواقف نقدیة من التراث ، مرجع سابق ، ص  -  1
، مجلة ) عرض و نقد (إبراھیم طھ أبو یداین ، مفھوم النص و إشكالیة تأویلھ بین محمد أركون و نصر حامد أبو زید  -  2

  . 209،  208، ص ص  18المعیار ، العدد 
  . 209المرجع نفسھ ، ص  -  3
  . 211المرجع نفسھ ، ص  -  4
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  . أزمة التكفير: المبحث الثالث 

بجامعة  أستاذقضية أبو زيد أصبح هذا العنوان اسم علم يدل دلالة مباشرة على مشكلة حرمان " 

تقرير يفتي بتكفير  إلىو ذلك إستنادا ) لا المساعد ( ذية كاملة القاهرة من حقه في الحصول على لقب الأستا

 الإنتاجكان تكفير   إذاهما  الآنالمساعد المذكور و ذلك بصرف النظر ،  الأستاذه الإنتاج العلمي الذي تقدي

  . 1"  أيضاتكفيره  إلىفيؤدي  الإنتاجينسحب على صاحب 

حوار عقلاني موضوعي يثري الفكر  إلىعلى أنه من المؤسف أن الخلاف حول هذه القراءة لم يتحول " 

حكم  إلىهذه القراءة ʪلكفر ، ثم انتهى  إدانةاقتصر على اēام و هذا الحوار و  أجهض إنماالعربي المعاصر ، و 

لقصد  أوزيد و زوجته الدكتورة يونس ابتهال و هكذا ϵسم فهم ضيق للدين  أبوʪلتفريق بين الدكتور  قضائي

ها ختلافات في دلالاēا و قيمتها التي قدمتالعلمية بصرف النظر عن الإ الإضافةتغيب هذه ثم ، سياسي نفعي 

  . 2"زيد للتراث عامة  أبوقراءة الدكتور 

في كتاب نقد الخطاب الديني و في فصله الأول على وجه التحديد " يقول نصر حامد في قضية تكفيره 

في بنية الخطاب  عن الخطاب الديني المعاصر ألياته و منطلقاته الفكرية قررت أن الخلاف بين الاعتدال و التطرف

هذا  إثباتالأدلة التي استندت عليها في  أهمفي النوع ، بل هو خلاف في الدرجة و كان من  الديني ليس خلافا

كلا من الخطابين يعتمد التكفير وسيلة لنفي الخصم فكرʮ عند المعتدلين و لتصفيته جسدʮ عند   أنالحكم 

  . 3"المتطرفين  

للترقيات و هو  الدائمةمنذ نشر تقرير منذ نشر تقرير اللجنة العلمية نتشار لإبدأت عبارة التكفير في ا" 

بعض عبارات التقرير  أنفي الصحف و اĐلات ، و رغم  أساساالتقرير الذي صاغه الدكتور عبد الصبور شاهين 
                                                             

  . 21نصر حامد ابو زید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -  1
  . 59محمد أمین العالم ، مواقف نقدیة من التراث ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 24نصر حامد أبو زید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -  3
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أبرزوا من قد تم شطبها في محاولة لتخفيف حدة التكفير ، فإن من نقلوا عن التقرير دون تثبت قد أزالوا الكشط و 

من اجتهادهم التكفيري من ʪب استعراض المهارة و من ʪب المزايدة  أضافواالتقرير ما كان خافيا ، و  أحكام

  . 1"صب للدين و العقيدة الإيمان و التععلى قوة 

 الإنتاجحين تصدى عبد الصبور شاهين đراوة جهله الغليظة مدججا تقريره التكفيري المشبوه عن " 

حث ، لم يرقه أن يتعرض المعترضون على تقريره الذي لا علاقة له ϥبجدʮت التقرير العلمي الأكاديمي و العلمي للبا

 الإنتاجبكتابة تقرير عن كتاب واحد من  قيها من عميد كليته ، و الذي سارعلم يكن كافيا له المساندة  التي ل

ية معززا فيه اēامات التكفير و لم يقنع بتأثير يديولوجية الوسطالشافعي و Ϧسيس الإ الإمام: العلمي هو كتاب 

حرمان الباحث من حقه في  إلى أفضتمدرسته على الحرم الجامعي ، و التي  أعضاءالظروف التي مارسها هو و 

مسجد عمرو بن العاص  إلى –التكفير  – الأمرضيلته ف، كل ذلك لم يكن كافيا بل حمل  أستاذدرجة  إلىالترقية 

  . 2"من العقاب الوظيفي  أبشعما هو  إلىم سعيا  1994/  4/  2في خطبته يوم الجمعة 

الكاتب في مقدمة بحثه يهجم على الغيب ϥسلوب غريب فيجعل العقل الغيبي  أنيقول تقرير اللجنة " 

لكاتب لم يتعرض للغيب الوارد في قوله ، و الواقع أن ا الإيمانغارقا في الخرافة و الأسطورة مع أن الغيب أساس 

البعث و الجنة و  أمرأي ما غاب عنهم مما اخبرهم به النبي عليه الصلاة و السلام من ' يؤمنون ʪلغيب ' تعالي 

  . 3"كان كلامه ʪلنص   إنماالنار ، و 

 جوهرها الكاتب يقع في مغالطة خطيرة حين يقرر ϥن العلمانية ليست في أنو يقول تقرير اللجنة " 

الذي يفصل الدين عن  الإلحاد أĔاو الفهم العلمي للدين و ليست ما يروج له المبطلون من  سوى التأويل الحقيقي

هو يضاعف  أوكان ذلك عن جهل بمفهوم العلمانية   إندري ألا : اĐتمع و الحياة ، ثم يقول التقرير بعد ذلك 
                                                             

  . 24، ص نصر حامد أبو زید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق  -  1
، س  2نصر حامد أبو زید ، التفكیر في زمن التكفیر ، ضد الجھل و الزیف و الخرافة ، مكتبة مدبولي القاھرة ، ط -  2

  .  9، ص  1995
  . 51المصدر نفسھ ، ص  -  3
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فهي  الإلحادالمفاهيم و الواقع انه لا صلة بين العلمانية و اللفظ مشتق من العلم و  فبتزييتجاه من خطورة هذا الإ

   .  1"الحياة و اĐتمع و لا يعني ذلك نبذ الدين  أمورتنادي بمنهج علمي عقلاني في 

نصوص القران  أثبتتهنه يتعقبه حتى فيما لكاتب حول فكر السيد قطب  ليقول أا أراءو يتبع التقرير " 

على أن الأمر يبلغ مستوى "  ʪ"2لكفر كأنه اعتراض على القرأن ذاته  للإيمانيوصف المخالفون  أنيستنكر  فهو

 أفاقعلى  الإنسانييتفتح فيه  عندما ندرك أن هذا الأمر يتم في لحظة ʫريخية على مشارف قرن جديد المأساة

في مجالات العلم و الفكر و المعرفة عامة و لعل هذا المسلك التكفيري الحاد من  الإبداعمذهلة من التجديد و 

يكون دليلا حاسما على سيادة سلطة جامدة في مجال الفكر الديني بوجه خاص و  أنقراءة الدكتور أبو زيد للتراث 

  . 3"تحليل و نقد و تجاوز  إلىالجامد في حادة  السائدهذا الفكر الديني  إن

سفر تعرية يخدم في النهاية الثقافة و اĐتمع ، و ذلك بقدر ما ي آوالنقد بما هو كشف و فضح  إن" 

أما .  جتماعيالمرء بفكره و بواقعه الإمعرفة Đʪتمع تتغير معها علاقة  إنتاج إلىعن إبداع فكري أو يكون سبيلا 

لف عن المشاركة في العمل الحضاري و محاولات الحجب و الطمس و التمويه فثمنها الجمود و التحجر و التخ

على مستوى  أوالفكري  الإنتاجالفعل التواصلي المنتج و الخلاق ، أي ثمنها البقاء على الهامش سواء على مستوى 

  . 4"المادي  الإنتاج

متطرفا  أمطاʪ معتدلا ديني يحمل ميزة التطرف سواء كان خيتهم نصر حامد أبو زيد ϥن الخطاب ال

ة لا تفارق بنية هذا سم أĔامن سمات الخطاب الديني و يبرهن على  أساسيةالتكفير سمة  أنكل ذلك يؤكد " بقوله 

زيد تمثل دليلا  أبوقضية  أبرزēاأن هذه السمة التي  أظنوصفناه ʪلتطرف و  أموصفناه ʪلاعتدال  الخطاب سواء

                                                             
  . 52ص صدر سابق ، م، نصر حامد أبو زید ، التفكیر في زمن التكفیر  -  1
  . 52المصدر نفسھ ، ص  -  2
  . 59محمد أمین العالم ، مواقف نقدیة من التراث ، مرجع سابق ،  ص  -  3
علي حرب ، الإستلاب و الإرتداد بین روجي غارودي و نصر حامد ابو زید ،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  -  4

  . 111،  ص  1997، س  1، ط 



نتائج القراءة التأویلیة للنص الدیني عند نصر حامد أبو زید:                       الفصل الرابع  
 

178 
 

وهري في نسيج الخطاب الديني التطرف جزء ج أنعلى عدم مشروعية استخدام الوصف معتدل و تؤكد 

  . 1"المعاصر

نقطاع عن الماضي أو الانسلاخ عن الهوية كما يردد بسذاجة أو على جهل دعاة و النقد لا يعني الإ" 

ة يوصصأو الخالهوية الثقافية  إنتاج لإعادةالمحافظة أو حراس الهوية ، انه يعني ʪلعكس توظيفا للتاريخ و سعيا 

علاقة بين المرء و نظيره تحفظ  لإقامةصيغ سياسية  أومعرفة مفيدة و مفاهيم فعالة ،  أواĐتمعية فكرا خصبا 

  . 2"مات االحقوق و ترعى الحرʮت و تصون الكر 

لقد أēم نصر حامد بعدة اēامات كانت السبب في تكفيره و هي العداوة الشديدة لنصوص القرأن و " 

الحديث ، و  الإلهيمصدره  إنكارالقرأن و الى الهجوم على  إضافةه ، السنة و الدعوة الى رفضها و تجاهل ما جاء ب

القديم في اللوح المحفوظ ، الهجوم على الصحابة و نعتهم بصفات لا تليق đم ، مثل  الأزليوجوده  أسطورةعن 

رار لمؤامرة التي كانت متعددة في قراءة قريش وحدها ، و ذلك استمالقرأن م عثمان ابن عفان ϥنه وحد قراءات اēا

الله هو الخالق لكل شيء و انه هو  أن إنكار إلى إضافةو المسلمين ،  الإسلامالسقيفة لتكريس سيطرة قريش على 

، الدفاع عن الماركسية و  الإيمانʪلغيب من شروط  الإيمان أنالغيب و الهجوم عليه مع  إنكارو  الأولىالعلة 

شيطانية مع ما  آʮتالدفاع عن سلمان رشدي و روايته  إلى إضافةعنهما ،  الإلحادالعلمانية ، و نفي صفة 

  . 3" أدبيتتضمنه من عفونة فكرية و نتن 

يبطل نصر حامد أبو زيد كل هذه الاēامات و يرى ϥنه قد أسيء فهمه و قراءته ، بل و يتجاوز ذلك 

ʪلكفر و يقصد  اēموهالذين  أولئك حيصها ʪلشكل المطلوب خاصة منالقول ϥن كتاʪته لم يتم قراءēا و تم إلى

  . بور شاهين  اعبد الص الأستاذبذلك زميله 

                                                             
  . 24حامد ابو زید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص نصر  -  1
  . 112علي حرب ، الإستلاب و الإرتداد بین روجي غارودي و نصر حامد ابو زید ، مرجع سابق ،  ص  -  2
  .  28نصر حامد ابو زید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -  3
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و من الخجل أن يوصف ʪلكفر من يحاول ممارسة الفكر ، و أن يكون التكفير هو " يقول نصر حامد 

من  خيرالألحظة ʫريخية و هو كارثة في جامعة القاهرة في العقد  أيمجتمع و في  أيعقاب التفكير هو مخجل في 

ليس  الأمر أن الأوراقالصحيح فقد خذل القضاء مكر الماكرين و كشف  إلالا يصح  لأنهالقرن العشرين ، لكن 

  . 1"بقدر ما هو دفاع عن الكراسي المزورة و المصالح الدنيوية  الإسلامدفاع عن  أمر

في العالم العربي وحده ، بل هذا ديدن الخطاب  أوو ليس هذا حال الخطاب الديني في مصر وحدها  "

ذا العالم خاصة في ه هائلانجليزية في بريطانيا دوʮ كله ، فقد  أحدثت رواية نشرت ʪلإ الإسلاميالديني في العالم 

و تظاهرهم ضد دار النشر  أمريكا، هذا فضلا عن ثورة المسلمين في كل من انجلترا و  إيرانفي الهند و ʪكستان و 

و المؤلف و مطالبتهم بمصادرة الرواية و قد قامت في كل من الهند و ʪكستان مظاهرات قتل فيها ، و قد اصدر 

بياʭ تضمن فتوى ϵهدار دم المؤلف و اعتبر ذلك واجبا  الإيرانيةبياʭ للثورة م الروحي يني فتوى الزعيمو الإمام الخ

   2"ب يعد شهيدا و ينال الخلود في الجنةسبيل أداء هذا الواجالذي يقتل في على كل مسلم يتمكن منه ، و المسلم 

بو زيد قضية فكرية مجالها أقضية نصر حامد "  ϥن  للإسلاميرى محمد عمارة في كتابه التفسير الماركسي 

يختص đا المحامون و  قانونيةالحوار الفكري ، و المختصون فيها هم المفكرون و الباحثون ، و هي ليست قضية 

القضاء و هذا ليس تقليلا من شأن المحامين و القضاة ، فالدكتور نصر صاحب مشروع فكري ، و أʭ ممن  ئردوا

نفي الخلود و  أيتلفون مع قضاʮه الحورية اختلافا جذرʮ ، فكتاʪته تدور حول ʫريخية النصوص المقدسة يخ

ضوعا لحوارات فكرية جادة و موضوعية ، ي ʪن تكون مو  الأفكارمثل هذه  أن أرى أʭ، و  أحكامهاالعموم عن 

  . 3" قضائية أحكامتكون مادة لدعاوى و  أنلا 

                                                             
  . 12نصر حامد أبو زید ، التفكیر في زمن التكفیر ، مصدر سابق ، ص  -  1
  .  74نصر حامد ابو زید ، نقد الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  -  2
  . 9محمد عمارة ، التفسیر الماركسي للإسلام ، مرجع سابق ، ص  -  3
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يصبح الخلاف العلمي تحزʪ سياسيا أو صراعا  أنيتحول إلى سياسة ، و  أنو أخطر شيء في العلم " 

الدينية تعرف الحقيقة مسبقا ، و  العقائديديولوجية و عقائدʮ ، فالأحزاب السياسية أو الإخلافا  أو إيديولوجيا

المسبقة ، و البرهان فيها تبرير لما عرف سلفا ، و من ثمة ينتهي العلم و يصبح  أحكامهالصحة  أثباʫالفكر لديها 

برهان و  فالأول أخرالديني شيء  أوالعلم شيء و الاعتقاد السياسي  الايدولوجيالنصرة المذهب و العقيدة و  أداة

 تقادعلم عرضة للصواب و الخطأ ، و الاعال إثباتو اعتقاد و يقين و  إيمانحوار ، و الثاني  نظر و احتمال و

 ʪ1"خطأ  أميقين مطلق صوا .  

فالصراع بين المفكر المصري و خصومه  هو صراع حول حرية التعامل مع النص القرأني لا بحسب ما " 

بحسب ما  أوبحسب ما يمليه منطق البحث و الكشف ،  أيينطق به بل بحسب ما يسكت عنه و يستبعده ، 

 عقائديةالحفر و التنقيب و ذلك دون حق الوصاية أو الرقابة لأية مرجعية دينية أو لأية سلطة  أدواتتسفر عنه 

بقوة  أخرىتخترق عقلانية سوى حق الرد و المناقشة ، حجة تقارع حجة أـو منطقا يجابه أخر ، أو عقلانية 

  . 2"و فاعلية نماذجها أو مصداقية مناهجها فاعلية مفاهيمها و  مفاهيمها

عفريتا لكنه سيجد اجتهادات في فهم كتاب الله  القارئففي هذا الكتاب لن يجد " يقول نصر حامد 

، و هي  أمامناقضاʮ مجتمعنا المطروحة  أهمتعالي و في فهم تعاليم نبيه صلى الله عليه و سلم و في فهم واحدة من 

مطروحة للنقاش و هي في النهاية  لأĔاقد يتفق ،  آومعها  القارئاجتهادات قد يختلف  أĔاالمرأة ، قضية 

صاحبها يقف ضد كل  أنمن ذلك  الأهمنوع لفرضها على الناس و  أياجتهادات لا يمتلك صاحبها سلطة من 

  . 3"و حريته في التفكير  الإنسانسلطة تحول بين  أيسلطة و 
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مشروع نصر حامد أبو زيد و الذي  نطلق منهإالذي كيف نقرأ النص و نفهمه ؟ هو السؤال الجوهري 

الذي تحول فيما بعد من بحث علمي و ، فيه غمار البحث الإجابة عنه و خوض سعى جاهدا من خلال كتبه 

و قد وصل ته إبتهال يونس جحيث كلفه هذا البحث التفرقة بينه و بين زو  عقائدي قضائيصراع  إلىأكاديمي 

  . ēامه ʪلردة و الكفر إلى حد إراع هذا الص

مجموعة من النقاط الأساسية و التي تعتبر عرض أن ن رϦينا أبو زيد إليلنا لفكر نصر حامد بعد تحو  

 ةو هي أسئلالفكر الديني  أبو زيد الحداثي في مشروعه حول مفهوم النص و نقد بمثابة زبدة مشروع نصر حامد

قراءة  إعادةنطلاقا من إالحاضر  أسئلةو الإجابة عن  Ϧويل موضوعي للنص الديني ، إلىēدف في مجملها للوصول 

لوجي نفعي من شأنه أن يوقعنا في متاهة الزيغ و الشك يو الماضي قراءة مبينة على العقل و إستبعاد كل ما هو إيد

في فكر و تعتبر هذه الأسئلة بمثابة المحاور الأساسية لذاتية و إقصاءها قدر الإمكان ، ا إبعادقدر الإمكان أي 

، عملية نقرأ من خلالها النص و نفهمه  آليات إيجادحول  وظف معظم أفكاره فقد، الحداثي نصر حامد أبو زيد 

  : قد دارت هذه الأسئلة حول المحاور التالية و 

ن النص القرأني هو عبارة عن منتج ثقافي مرتبط بسياقات يرى نصر حامد أبو زيد ϥ: النص   -

جتماعية و ثقافية كانت العامل الأساسي في تشكل النص الديني ، من خلال جدلية النص مع إ

ن النص الديني هذا لا يعني ϥ أن إلىالواقع من جهة و جدلية الواقع مع النص من جهة أخرى 

لهي لكنه Ϧنسن عندما تجسد في الإدره مصمقدس من جهة هو نص غير مقدس بل هو نص 

اللغة و التاريخ و هو محكوم بجدلية الثابت و المتغير فالنص الديني ʬبت المنطوق متغير الدلالة مما 

ϥ ن الواقع هو من أنتج هذا النص لوهية النص لا يعني عدم بشريته لأيعني أن القول. 
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زيد على المناهج الغربية الحديثة من لسانيات و نقد أدبي و  أبود نصر حامد إعتم: المنهج  -

تحليل الخطاب و التي من شأĔا أن تعطي للنص فهما علميا موضوعيا ، عكس القراءات 

 .الأحيانلوجية ذات توجهات سياسية في كثير من يو ت إيدلتأويلية القديمة و التي كانت قراءاا

الغربية  جمقاربة بين المناه لإيجادزيد  أبونصر حامد سعى : المقاربة التأويلية للنص الديني  -

النقد الأدبي و : الحديثة و النص الديني ، من خلال وضع النص تحت محك هذه المناهج مثل 

البنيوية و تحليل الخطاب و الذوق الصوفي ، خاصة المنهج التاريخي و الذي حاول من خلاله 

 . أنتجهري الذي ʪلواقع البشعلاقته ʫريخية النص و  إثبات

سوء    غلبت عليهاالقراءة التأويلية للنص الديني عند نصر حامد قد  إن: نتائج القراءة التأويلية  -

ج البنيوي و المنهالذوق الصوفي و  أحياʭ تمزجلمناهج الغربية الحديثة ، فهي قراءة إستخدام ل

ʭتحليل الخطاب و هذا ما يعاب على قراءته في عملية التأويل و هو الأمر الذي  أخرى أحيا

 .الوقوع في متاهة الموضوعية  إلىأدى به 

في عدة  قارئهتعدد المناهج المستخدمة في عملية القراءة قد أدخلت النص و : أزمة المنهج  -

تعددت القراءات فأصبحت تناقضات و في الكثير من المتاهات التأويلية فقد تعددت المناهج و 

المغزى المنشود و هو ما يقودʭ  إلىبحيث يصعب الوصول  تقراءاالقراءة الواحدة تحمل عدة 

 .متاهة الموضوعية  إلىحتما 

إن الخطاب الديني يحمل العديد من السلبيات التي أعاقة عملية فهم : نقد أليات الخطاب الديني  -

عدة قرون مضت و من بين هذه السلبيات هي النص و جمدت الفكري العربي الإسلامي ل

عتبار النصوص مفارقة للواقع إلى إإهداره لتاريخية النصوص و نفي الواقع في عملية القراءة إضافة 

البشري مما يصعب قراءēا قراءة علمية و هو ما يجعل النص صعب الفهم بل مستحيل القراءة 
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الديني مما يعني قداسة التأويلات و كذلك توظيف  إلى توحيده بين الدين و الفكرإضافة 

 .مصطلح الحاكمية و التي تعني سلطة النصوص على العقل  و غيرها 

بين الإيجاب و قد تعددت و في الأخير نجد أن القراءات الفكرية لمشروع نصر حامد أبو زيد 

البعض الأخر  ا رأىتقدم به المفكر ، بينم ءد جري، فمنهم من إعتبر مشروعه بمثابة نقالسلب 

 الآراءفي الفكر العربي المعاصر ، و مهما تعددت جديدا  شيئالم يضف  أصوليϥنه مجرد مشروع 

زيد إستطاع أن يبحث في أهم حدث في التراث  أبوختلفت نجد أن المفكر نصر حامد إو 

أن تجيب  قراءة حداثية من شأĔا إيجاد إمكانيةو هي مسألة النص الديني و  الإسلاميالعربي 

 .الحاضر العربي الإسلامي  أسئلةعن 
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  . 2005، س  1القاهرة ، مصر ، ط

ʫريــخ الفلســفة في الإســلام ، ترجمــة ، محمد عبــد الهــادي أبـــو ،  1954س ت ، ج ، دي بــور ،  .18

  .دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  3طريدة ، 

ــا الفلســفي ، الم .19 ركــز الثقــافي العــربي ، بــيروت ، الجــابري محمد عابــد ، نحــن و الــتراث ، قــراءة في تراثن

  . 1993، س  6الدار البيضاء  ط

، س  1جمال مرزوقي ،  دراسات في علم الكلام و الفلسفة الإسلامية ، دار الأفـاق العربيـة ، ط .20

2001   

حـرب ، علــي ، الإســتلاب و الإرتــداد بــين روجيــه غـارودي و نصــر حامــد أبوزيــد ، المركــز الثقــافي  .21

  . 1997، س  1، المغرب ، ط العربي ، الدار البيضاء

البيضــاء ، المغــرب ، حــرب ، علــي ، أوهــام النخبــة أو نقــد المثقــف ، المركــز الثقــافي العــربي ، الــدار  .22

   1996، س  1ط

  . 2007، س ) ط(حرب علي ، التأويل و الحقيقة ، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت ، د .23

  . 2005، س  4 العربي ، ، المغرب ، طحرب علي ، الممنوع و الممتنع ، المركز الثقافي .24

  . 2000ن س  3حرب علي ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط .25

ـــع ، القـــاهرة ، د ط ، س  .26 ـــاء للطباعـــة و النشـــر و التوزي ـــال ، دار قب حســـن حنفـــي ، حـــوار الأجي
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